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  العالم في ميزان العقل والضرورة..
رؤى في اقتصاد العجز وتقنيات البقاء

يأتــي العــدد الرابــع مــن مجلــة "رؤى أنجلوفونية" ليكون 
بمثابــة بوصلــة معرفيــة تحــاول استكشــاف معالــم 
الطريــق فــي عالــمٍٍ لــم يعــد يكتفــي بالتغيــر، بــل يندفــع 
نحــو إعــادة تشــكيل كلــي لهياكلــه التقليديــة. فــي 
هــذا العــدد، نغــوص فــي أعمــاق التحديــات التــي تواجــه 
ــة  ــة البريطاني ــي، مــن أزمــة الميزاني ــم الأنجلوفون العال
ــى أصــداء   إل

ا
ــن، وصــولًا التــي تلامــس جيــوب المواطني

 
ا

مــذهلًا ــا 
ً
تقنيًّ  

الًّا
ح م 

ّ
تقــدّ التــي  الصوتيــة  الموجــات 

لحمايــة كوكبنــا مــن الاحتــراق. إن الخيــط الناظــم لهــذه 
الملفــات المتباينــة هــو البحــث عــن "الحكمــة" فــي عصــر 
الوفــرة المضللــة، ســواء كانــت وفــرة فــي البيانــات، أو 

ــدول. ا فــي ميزانيــات ال
ًزً
ــا فــي الآراء، أو عجــ

ًفً


ّ
تطرّ

ملف العدد: بريطانيا واختبار الميزانية الصعب
فــي "ملــف العــدد"، نســلط الضــوء علــى الأزمــة التــي 
تشــغل الشــارع والسياســة فــي لنــدن؛ حيــث تقــف 
وســندان  الضرائــب  مطرقــة  بيــن  بريطانيــا  "ميزانيــة 
تلــى تحــت قبــة 

ُ
العجــز". إنهــا ليســت مجــرد أرقــام تُ

البرلمــان، بــل هــي تعبيــر عــن أزمــة هويــة اقتصاديــة 
بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  المتحــدة  المملكــة  تعيشــها 
"بريكســت". ترصــد المــجلات البريطانيــة الكبــرى حالــة 
 
ّ
بيــن ســدّ الموازنــة  الحكومــة  مــن محــاولات  القلــق 
ــق النمــو  ــب خن ــن تجن ــة المتســعة، وبي الفجــوة المالي
يكشــف  الملــف  هــذا  باهظــة.  بضرائــب  الاقتصــادي 

القيمــي  للصــراع  مــرآة  الميزانيــة  تصبــح  كيــف 
الفئــات  حمايــة  تحــاول  التــي  الرعائيــة  الدولــة  بيــن 
الضعيفــة، وبيــن واقــع الســوق الــذي لا يرحــم العجــز 
المتراكــم، مــا يضــع مســتقبل الاســتقرار الاجتماعي 

علــى المحــك.

الجيوسياسة والتعاون: صراع الأنظمة 
ة

ّ
المختلّ

الفضــاء  إلــى  البريطانــي  الداخــل  مــن  وبالانتقــال 
العالمــي، يســتعرض العــدد قضايــا السياســة الدوليــة 
التــي  الرؤيــة  هــو  الأول،  مــن منظوريــن متكامليــن. 
قدمتهــا مطبوعــات المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
حيــث  ئ"، 

ّ
متجــزّ عالــم  فــي  التعــاون  "صياغــة  حــول 

تآكلــت الثقــة الدوليــة وباتــت الكتــل الجيوسياســية 
علــى  "المبنــي  للتعــاون  جديــدة  صيــغ  عــن  تبحــث 
 مــن التحالفــات الشــاملة. أمــا المنظــور 

ا
المهمــة" بــدلًا

ديلــور"  "جــاك  معهــد  دوريــة  مــن  فيأتــي  الثانــي، 
التــي تضــع السياســة الخارجيــة لأوروبــا تحــت مجهــر 
بـــ "النظــام المختــل". التحليــل  النقــد، واصفــة إياهــا 
ــن تتمكــن مــن  ة العجــوز ل

ّ
يشــير بوضــوح إلــى أن القــارّ

حجــز مقعــد مؤثــر فــي العالــم الجديــد مــا لــم تتجــاوز 
الإجمــاع  قاعــدة  عــن  وتتخلــى  الهيكليــة،  عيوبهــا 
المعطلــة، التــي تمنــح دولــة واحــدة حــق الفيتــو علــى 
قــرارات مصيريــة تتعلــق بالأمــن القومــي الأوروبــي.
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ف: مواجهة "المنطقة 
ّ
الأمن والتطرّ

الرمادية"
وفــي ملــف مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، ننقــل لكــم 
ل 

ّ
دراســات رصينــة مــن مصــادر عريقــة. يبــرز هنــا تحــوّ

لا  اليــوم  فبريطانيــا  التهديــد؛  طبيعــة  فــي  جوهــري 
ــه  ــدر مــا تواج ــة كلاســيكية بق ــه تنظيمــات هرمي تواج
وهويــات  شــخصية  مظالــم  تغذيــه  ــا" 

ً
فرديًّ ــا 

ًفً
"عن

"الوقايــة  إلــى  الدعــوة  تأتــي  هنــا  ومــن  مضطربــة. 
المتكاملــة مــن العنــف"، وهــي مقاربــة تحــاول انتشــال 
برنامــج مكافحــة التطــرف مــن وصمة "الأمننــة"، ووضعه 
فــي إطــار حمايــة مجتمعيــة شــاملة. ويتكامــل هــذا مع 
ملــف "الحــدود الغامضــة" الــذي يستكشــف "التطــرف 
الضمنــي" عبــر الإنترنــت؛ ذلــك المحتــوى الــذي يقــع فــي 
ًـا 

ي�
ــد الطريــق معرف

ّ
ًـا، ولكنــه يمهّ

ي�
منطقــة رماديــة قانون

ـًا: 
ب�
ــا صع

ً
أخلاقيًّ  

ا
مــا يطــرح تســاؤلًا العنيــف،  للتطــرف 

كيــف تحمــي الــدول الأنجلوفونيــة قيمهــا مــن أعدائهــا 
دون أن تقتــل حريــة التعبيــر؟

الاقتصاد والتعليم والذكاء الاصطناعي: 
حكمة الاستخدام

ى 
ًؤً

وفــي مجالــي الاقتصــاد والتعليــم، يطــرح العــدد ر
 تتحــدى "هــوس البيانــات". فعبــر مجلــة صنــدوق 

ًةً
جريئــ

النقــد الدولــي، نكتشــف أن الاقتصــاد الأفضــل اليــوم 
للبيانــات  حكمــة"  الأكثــر  "الاســتخدام  بـــ  يتعلــق 
وليــس بزيــادة كميتهــا، فالحكمــة هــي التــي تميــز 
"الإشــارة" الحقيقيــة عــن "الضوضــاء" الرقميــة. وفــي 
الســياق ذاتــه، ننتقــل إلــى عالــم التعليــم العالــي 
كيــف  لنــرى  نيكســت"،  "إديوكيشــن  مجلــة  مــع 
يتــمّّ اســتخدام "التعلــم الآلــي" لا لتطويــر المناهــج 
حيــث  الجامعــات"؛  "إغلاق  بـــ  للتنبــؤ  بــل  فحســب، 
أصبحــت التقنيــة قــادرة علــى كشــف المؤسســات 
ــوع  ــل وق ــا قب

ً
ــا وديموغرافيًّ

ً
ــة ماليًّ

ّ
ــة الهشّ التعليمي

ل الرقمي، لا ننســى 
ّ

الكارثــة. وفــي غمــرة هــذا التحــوّ
العــدد  يســتعرض  حيــث  الفكريــة،  الملكيــة  قضيــة 
جهــود "بريــس جازيــت" فــي رصــد التقنيــات العالميــة 
الــذكاء الاصطناعــي، لضمــان ألا  لترخيــص محتــوى 
إلــى عمليــة ســطو كبــرى  الثــورة التقنيــة  ل 

ّ
تتحــوّ

علــى الإبــداع البشــري.

ث العقل 
ّ
الفلسفة والعلوم: حين يتحدّ

والطبيعة
ختــام العــدد يأخذنــا إلــى آفــاق فكريــة وعلميــة رحبــة. 
"مفارقــة  نحلــل  "إبيســتيمي"،  مجلــة  خلال  فمــن 
تجعــل  التــي  الحالــة  تلــك  وهــي  الاســتقطاب"، 
العقائدييــن يرفضــون الأدلــة المنطقيــة ليس عن جهل، 
ًـا لديهــم، 

ي�
ا عقلان

ًرً
بــل نتيجــة لـــ "نظــام عــدم ثقــة" مبــر

ا 
ًرً
مــا يجعــل الحــوار فــي المجتمعــات المســتقطبة أمــ

السياســة  كآبــة  نكســر  ا، 
ًرً
وأخيــ مســتحيل.  شــبه 

ببارقــة أمــل مــن "ســاينتفك أمريــكان"، حيث نكتشــف 
ر "الموجــات الصوتيــة" 

ّ
ســخّ

ُ
كيــف يمكــن للعلــم أن يُ

لإطفــاء حرائــق الغابــات. إنهــا تقنيــة "تحــت مســموعة" 
م لنــا 

ّ
قــادرة علــى فصــل الوقــود عــن الأكســجين، لتقــدّ

ــا: أن الحلــول لأكبــر مشــاكلنا قــد لا تتطلــب 
ًغً

ــا بلي
ًسً

در
ــا 

ًحً
ا" صحي

ًدً


ّ
"تــردّ بــل تتطلــب  مــوارد هائلــة كالمــاء، 

ــن الطبيعــة. ــا أعمــق لقواني وفهًمً

دعــوة  ليكــون  أيديكــم،  بيــن  العــدد  هــذا  نضــع 
ــر فــي كيفيــة بنــاء "جســور الثقــة" فــي عالــمٍٍ 

ّ
للتفكّ

منقســم، وكيفيــة توظيــف "العقلانيــة" لمواجهــة 
ًـا فــي ميزانيــة دولــة، أو 

ي�
ا مال

ًزً
العجــز، ســواء كان عجــ

ــا فــي فهــم الآخــر.
ً
ا معرفيًّ

ًزً
عجــ

مجلة رؤى أنجلوفونية
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ميزانية بريطانيا بين مطرقة الضرائب 
وسندان العجز

غيــر أن التغطيــة الصحفيــة والتحلــيلات اللاحقة 
كشــفت عــن تبايــن كبيــر فــي تقييــم هــذه 
الخطــوات. وقــد اتفــق المحللــون بشــكل عــام 
علــى أن ريفــز ركــزت علــى تعزيــز "المســاحة 
ــب  ــر رفــع الضرائ ــة" المتاحــة أمامهــا عب المالي
بحوالــي 26 مليــار جنيــه إســترليني، وهــو مــا 
أســهم فــي تفــادي أي اضطرابــات فوريــة في 
أســواق الســندات، لكــن هــذا الإجــراء جــاء على 
حســاب تقديــم حوافــز حقيقيــة وفاعلــة لرفــع 
الخــاص.  والاســتثمار  الإنتاجيــة  مســتويات 
ولعــل أكثــر مــا أثــار الجــدل هــو أن غالبيــة هــذه 
مــا  إلــى  تأجيلهــا  جــرى  الضريبيــة  الزيــادات 
بعــد عــام 2028، وهــو مــا وُُصــف بأنــه "تلاعــب 
محاســبي" أو "تهــرب مؤقــت" مــن معالجــة 

المشــكلات الهيكليــة.

الموازنــة العامــة الأخيــرة، التــي قدمتهــا المستشــارة 
وزيــرة الماليــة البريطانيــة راشــيل ريفــز، مازالــت تشــغل 
المملكــة  فــي  والسياســي  الاقتصــادي  المشــهد 
المتحــدة، لتصبــح محــور نقــاش حــاد، ومــادة دســمة 
الماليــة  والمؤسســات  الإعلام  وســائل  لتحليــل 
خضــم  فــي  الميزانيــة  هــذه  تأتــي  المتخصصــة. 

بيــن  تتــراوح  مســبوقة،  غيــر  اقتصاديــة  تحديــات 
مؤشــرات  وتراجــع  التضخــم  مســتويات  ارتفــاع 
عــدم  حالــة  وتزايــد  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج 
اليقيــن التــي تخيــم علــى قــرارات الاســتثمار 
مرتفعــة،  التوقعــات  كانــت  لقــد  والتوظيــف. 
المتكــررة  الحكوميــة  الوعــود  مــع  ما 

ّ
لاســيّ

ــر مســاحة  ــي وتوفي بتحقيــق الاســتقرار المال
مــن "النمــو" الــذي يطمــح إليــه القطــاع الخــاص 

والمواطنــون.

 نســتعرض بعــض التحلــيلات والتقييمــات التــي 
 من أبرز المجلات والمؤسســات 

ٌ
ــعٌ

ْ
تناولتهــا تِِسْ

لنقــدم  البريطانيــة،  الاقتصاديــة  الإعلاميــة 
مــن  الاقتصــادي  للمشــهد  بانوراميــة  صــورة 
أن  بالذكــر  جديــر  المنابــر.  هــذه  نظــر  وجهــة 
الميزانيــة  أن  علــى  تتفــق  الآراء  هــذه  أغلــب 
فوريــة،  ماليــة"  "كارثــة  تفــادي  فــي  نجحــت 
لكنهــا فشــلت بشــكل ذريــع فــي تحريــك عجلــة 
حــول  معلقــة  الأســئلة  يتــرك  مــا  الاقتصــاد؛ 
آفــاق النمــو المســتدام علــى المــدى الطويــل 

فــي المملكــة المتحــدة.

في هذا التقرير،
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بالراتــب فــي معاشــات التقاعــد هــو الإجــراء الأكثــر 
ســلبية، إلــى جانــب تأثيــر زيــادة الحــد الأدنــى والأجــر 
العمــل.  أصحــاب  بعــض  علــى  الوطنــي  المعيشــي 
إيجابيــة  نقطــة  إلــى  ليتــش  أشــارت  ذلــك،  ومــع 
مهمــة تمثلــت فــي تراجــع الحكومــة عــن خطــط منــح 
"حقــوق التوظيــف مــن اليــوم الأول"، معتبــرة هــذا 
ــد مــن ثقــة الشــركات  ــرًًا؛ إذ يزي ــا كبي التراجــع تقدمًً
القانونيــة.  مخاوفهــا  مــن  ويقلــل  التوظيــف  فــي 
وفــي الختــام، أكــدت ليتــش أن الميزانيــة فشــلت 
التوقعــات  فــي  مــادي  تحســين  أي  تقديــم  فــي 
الكليــة للنمــو، وهــي حقيقــة أكدهــا تقييــم مكتــب 
أن  إلــى  مشــيرة   ،)OBR( الميزانيــة  مســؤولية 
التركيــز علــى الاســتقرار المالــي وحــده لــن يكــون 

الحالــي. الركــود  لتجــاوز  كافيًًــا 

مجلة "دايركتور ويكلي" 

في مجلة "دايركتور ويكلي"، قالت 
الكاتبة آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين 

في معهد المديرين، إن الموازنة التي 
طال انتظارها كانت بمثابة "فرصة 

ضائعة" لا يمكن تعويضها لتحسين 
آفاق النمو في المملكة المتحدة، 

يّّ لقادة 
َ
لَ

َ
وَّ

َ
م الأَ

ْ
كْ

ُ
مشيرة إلى أن الحُ

ا بشكل غير 
ّيًّ
الأعمال كان سلب

مسبوق، حيث أعرب 80% من المديرين 
المستجيبين في استطلاع فوري 

للمعهد عن نظرة متشائمة. 

01

وســلطت ليتــش الضــوء علــى المفارقــة الكبــرى 
 أن "الثغــرة الماليــة" 

َ
ــنَ بََيََّ

َ
فــي الميزانيــة، حيــث تَ

التــي كانــت متوقعــة لأســابيع لم تكــن موجودة 
أساسًًــا؛ ما يعني أن المستشــارة كان يمكنها 
إلــى  الحاجــة  الماليــة دون  بالمتطلبــات  الوفــاء 
فــرض زيــادة ضريبيــة ضخمــة بلغــت 26 مليــار جنيــه 
ــى الرغــم مــن أن المعهــد رحــب  إســترليني. وعل
الزيــادة  جــزء كبيــر مــن هــذه  بقــرار اســتخدام 
لـ"تضخيــم الاحتياطــي المالــي" وتوفيــر هامــش 
أكبــر ضــد الصدمــات المســتقبلية، فــإن القــرار 
الإنفــاق  فــي  التمويــل  لزيــاد  الباقــي  بتوجيــه 

ــات. ــار تســاؤلات حــول الأولوي العــام أث

الســلبية  التداعيــات  علــى  ليتــش  ركــزت  كمــا 
لنهــج زيــادة الضرائــب، الــذي وصفتــه بأنــه "بوفيــه 
مــا  وهــو  المتنوعــة،  الإجــراءات  مــن  مفتــوح" 
اعتبرتــه مقاربــة "معقــدة وغيــر فعالــة ومضــرة 
أن  وأوضحــت  الطويــل.  المــدى  علــى  بالنمــو" 
المستشــارة تجنبــت زيــادة معــدل ضريبــة الدخــل 
ــل الاقتصــادي  ــر فــي التحلي ــذي يُُعتب المباشــر، ال
 مــن ذلــك 

الًا
الخيــار الأقــل ضــررًًا للنمــو، واختــارت بــد

كاهــل  ســتثقل  التــي  التدابيــر  مــن  مجموعــة 
ســياق  وفــي  ا. 

ً
تعقيــدً أكثــر  بطــرق  الاقتصــاد 

أضافــت  الميزانيــة  أن  ليتــش  أكــدت  التوظيــف، 
الأفــراد".  توظيــف  "تكلفــة  علــى  ا 

ً
متزايــدً ـًا 

ئ
عب�

مــن   %78 اعتبــر  المعهــد،  اســتطلاع  ففــي 
التضحيــة  تحديــد ســقف مبلــغ  أن  المســتجيبين 
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مجلة "ذا سبيكتيتور"

قال الكاتب ماثيو لين من مجلة "ذا 02
سبيكتيتور" إن ميزانية المستشارة 

 Dead( "علن
ُ
ريفز كانت "ميتة قبل أن تُ

ا أن الضرر الأكبر لم 
ًدً
on arrival(، مؤك

يكن في محتوى الإجراءات بقدر ما كان 
في "تدمير الثقة" الذي سبقه. وشدد 

لين على أن حالة الفوضى والارتباك التي 
سادت وزارة الخزانة، وما صاحبها من 

تسريبات مستمرة عن تغييرات ضريبية 
يتم طرحها ثم التراجع عنها أو تعديلها، 
كل ذلك أدى إلى خلق "ذعر ضريبي" في 

الأسواق وبين المستهلكين.

بالفعــل  القائمــة  الاقتصاديــة  الحقائــق  أن  إلــى  وأشــار 
ــة بأســرع  ــت قاتمــة، حيــث انخفضــت ثقــة قطــاع التجزئ كان
ــا، وركــد ســوق العمــل  معــدل لهــا منــذ ســبعة عشــر عاًمً
ــف، كمــا توقــف  ــل الشــركات لخطــط التوظي بســبب تأجي
ــا لتحليــل 

ًقً
النمــو الاقتصــادي بشــكل شــبه كامــل. ووف

ليــن، فــإن الشــركات والمســتهلكين لــم يجــرؤوا علــى 
الإنفــاق أو الاســتثمار لأنهــم كانــوا بحاجــة إلــى "تجميــع 
الأمــوال النقديــة" لمواجهــة الضرائــب الإضافيــة المتوقعــة 
التســريبات  أن  واعتبــر  الأفــق.  فــي  تلــوح  كانــت  التــي 
المتضاربــة والتعامــل الفوضــوي مــع العمليــة قــد خلــق 

ــا بــأن المستشــارة "فقــدت الســيطرة" 
ًعً

انطبا
ــا، مــا جعــل مــن المســتحيل عليهــا  تماًمً

للأســواق.  مطمئنــة  رســالة  تقديــم 
وعلــى الرغــم مــن الإشــارة إلــى ارتفــاع 
طفيــف فــي أســهم البنــوك بعــد تقارير 

فــإن  مفاجئــة،  أربــاح  ضريبــة  تجنــب  عــن 
النظــرة العامــة ظلــت متشــائمة. وتســاءل 

ميزانيــة  تقديــم  مــن  الجــدوى  عــن  ليــن 
ــي بالنمــو مقابــل تلبيــة قواعــد ماليــة 

ِ
حِّ

َ
ضَ

ُ
تُ

قصيــرة المــدى، ليخلــص إلــى أن المستشــارة 
اللازمــة  والكفــاءة"  "الثقــة  إلــى  افتقــرت 
كان  الســوق  أن  ا 

ًدً
مؤكــ الطاولــة،  لقلــب 

قــد "أظهــر الســلبية" بالفعــل قبــل الإعلان. 
ــأن انهيــار الثقــة الناتــج عــن التعامــل  وختــم ب

غيــر المهنــي مــع الميزانيــة هــو مــا حكــم عليهــا 
علــن، بغــض النظــر عــن الأرقــام 

ُ
بالفشــل قبــل أن تُ

الفعليــة التــي أعلنتهــا المستشــارة.
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مجلة "نيو ستيتسمان" 

قال الكاتب جوفان نيبول في مجلة 03
"نيو ستيتسمان" إن أي محاولة 

لإعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني 
تتطلب من المستشارة ريفز أن 

"تتحرر من القبضة الخانقة لمكتب 
مسؤولية الميزانية )OBR("، وأن 

تتجاوز الإطار المالي الحالي. وأكد 
الكاتب أن الإطار المالي الصارم، 
ا على الاقتراض 

ًدً
الذي يفرض قيو

والإنفاق، يجبر الحكومات على اتخاذ 
ا، وغير 

ّيًّ
قرارات ضريبية قاصرة زمن

محفزة للنمو، وذلك فقط لمجرد تلبية 
هدف خفض الديون والوفاء بالقواعد 

المالية في السنوات القريبة.

جريئــة  اســتثمارية  "خطــة  وضــع  يعيــق 
الضروريــة  الخطــة  وهــي  الأجــل"،  وطويلــة 
ــة  ــي فــي الإنتاجي ــع الهيكل ــة التراج لمعالج
ريفــز  خطــة  أن  إلــى  وأشــار  البريطانيــة. 
لتعزيــز النمــو، والتــي اعتمــدت علــى حوافــز 
وكأنهــا  بــدت  مؤجلــة،  وضرائــب  محــدودة 
"الضــرورة  بيــن  التناقــض  لتوفيــق  محاولــة 
ــة(  السياســية" )إظهــار المســؤولية المالي
مــا  المفروضــة،  البيروقراطيــة"  و"القيــود 
ــرة". ودعــا  أنتــج ميزانيــة "رماديــة وغيــر مؤث
خطــوة  اتخــاذ  إلــى  المستشــارة  الكاتــب 
شــجاعة تتمثــل فــي "إعــادة صياغــة القواعــد 
الماليــة" نفســها، أو علــى الأقــل تعديــل دور 
الاقتــراض  مــن  الحكومــة  لتمكيــن   ،OBR
بمســؤولية لتمويــل اســتثمارات منتجة في 
التحتيــة والمهــارات والتكنولوجيــا.  البنيــة 
لــن  البريطانــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  وخلــص 
فــي  نوعيــة  قفــزة  تحقيــق  مــن  يتمكــن 
 

الّا
إ البطــيء  النمــو  مــن  الهــروب  أو  الأداء 
المالــي  التركيــز  إذا تحــررت الحكومــة مــن 
القصيــر الأجــل، الــذي يضــع الأولويــة للتــوازن 
 مــن آفــاق النمــو المســتقبلي.

ا
الدفتــري بــدلًا

نشــئ مــا 
ُ
ــد الشــديد يُ

ُ
وشــدد علــى أن هــذا التقيُّ

حيــث  بالتوقعــات"،  المُُوجــه  "التقشــف  أســماه 
تــؤدي توقعــات النمــو المتشــائمة الصــادرة عــن 
ــب أو  ــى رفــع الضرائ ــار الحكومــة عل ــى إجب OBR إل
خفــض الإنفــاق، مــا يغــذي حلقــة مفرغــة تعيــق 
الطمــوح الاقتصــادي. واعتبــر الكاتــب أن الإفــراط 
الماليــة  بالقواعــد  الوفــاء  علــى  التركيــز  فــي 
البرلمانيــة  الــدورة  مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
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مجلة "الإيكونوميست" 

في مقالها الافتتاحي، قالت مجلة 04
"الإيكونوميست" إن الميزانية كانت 

A bodge-( "مجرد "عمل ترقيعي
it budget(، ولم تمنح بريطانيا ما 
تحتاجه من حلول هيكلية لمعالجة 

التحديات الاقتصادية العميقة. 
وأكدت هيئة التحرير أن الاقتصاد 

البريطاني يواجه تحديات هيكلية لا 
يمكن معالجتها بمجرد "مجموعة 
مختلطة وعشوائية" من الإجراءات 

ا 
ًفً

الضريبية التي تخدم أهدا
سياسية قصيرة المدى. 

ا لأســلوب المستشــارة 
ًدً
ا شــدي

ًدً
ووجهت المجلة نق

فــي التعامــل مــع الأزمــة، وخاصــة أســلوب "التلاعب 
ــة  ــل الغالبي ــر تأجي ــه عب ــذي قامــت ب المحاســبي" ال

العظمــى مــن الزيــادات الضريبيــة الكبيــرة إلــى 
مــا بعــد ســنوات التنبــؤ الفــوري. واعتبــرت أن 

ــاع  ــى إعطــاء انطب هــذا الإجــراء يهــدف إل
ــه  ــة الآن، لكن ــف بالمســؤولية المالي زائ
أمــام  المســتقبلية  الحكومــات  يتــرك 

خيــارات صعبــة ومؤلمــة لا مفــر منهــا.

إلــى  تفتقــر  الميزانيــة  أن  المجلــة  ورأت 
لمعالجــة  اللازميــن  والإصلاح"  "الشــجاعة 

القضايــا التــي تعيــق الإنتاجيــة البريطانية 
بشــكل  وانتقــدت  مزمــن.  بشــكل 
جذريــة  خطــة  وجــود  عــدم  خــاص 
العقــاري"  التخطيــط  "نظــام  لإصلاح 
المنــازل  بنــاء  يعيــق  الــذي  المعقــد 
وكذلــك  الضروريــة،  التحتيــة  والبنيــة 
لإصلاح  جذريــة  خطــة  وجــود  عــدم 
شــامل لقطــاع الخدمــات العامــة الــذي 

يعانــي مــن نقــص فــي التمويــل. كمــا 
ــوح"  ــه المفت ــة "نهــج البوفي لزيادة رفضــت المجل

الضرائــب، مشــيرة إلــى أن هــذا يزيــد مــن تعقيــد 
النظــام الضريبــي ويخلــق تشــوهات غيــر ضروريــة 
 مــن تبنــي إصلاحــات ضريبيــة 

ا
فــي الاقتصــاد، بــدلًا

والاســتثمار.  الكفــاءة  تعــزز  وبســيطة  شــاملة 
وشــددت المجلــة علــى أن بريطانيــا بحاجــة إلــى خطة 
واضحــة ومقنعــة لزيــادة الاســتثمار الخــاص فــي 

الميزانيــة  لكــن  والبشــري،  المــادي  المــال  رأس 
ا" لتشــجيع "دوافــع 

ًدً
لــم تقــدم ســوى "القليــل جــ

أن  إلــى  "الإيكونوميســت"  وخلصــت  النمــو". 
الســندات  أســواق  إرضــاء  علــى  المفــرط  التركيــز 
ــة" المحــدودة قــد أدى  ــى "المصداقي والحصــول عل
إلــى التضحيــة بـــ "النمــو" كهــدف أساســي، وأن 
الاســتقرار  تقديــم  فــي  تنجــح  لــم  الميزانيــة 
إلــى  ســتؤدي  بــل  المطلــوب،  الدفــع  ولا 
اســتمرار الركــود الاقتصــادي النســبي 

المتحــدة. المملكــة  فــي 
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مجلة "ريتيل بانكر إنترناشيونال" 

قال الكاتب دوغلاس بليكلي ومحللون 05
في مجلة "ريتيل بانكر إنترناشيونال"، 

إن رد فعل قطاع الخدمات المالية 
ا، ولكنه اتسم بـ"الارتياح 

ًتً
كان متفاو

الحذر"، مع تباين بين التفاؤل الحذر في 
قطاع البنوك وخيبة الأمل الواضحة لدى 
الشركات الصغيرة. وأشار بليكلي إلى 

أن الميزانية، التي تمثل زيادة في 
الضرائب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، 

جاءت مع التزام بـ"الموازنة الدقيقة"؛ 
للحفاظ على استقرار القطاع المالي. 

"هارغريفــز  مــن  بريتزمــن  مــات  عــن  المجلــة  ونقلــت 
لانســداون" تحليلــه بــأن البنــوك "تجنبــت التعــرض لضربة 
قاضيــة" بعــد مقاومــة ريفــز للضغــوط لفــرض ضريبــة 
ا أن البنــوك البريطانيــة 

ًدً
أربــاح مفاجئــة جديــدة، مؤكــ

ــا، وأن أي 
ّيًّ
ــا عالم

ًعً
ــا مرتف

ّيًّ
ًـا ضريب

ئ�
تتحمــل بالفعــل عب

زيــادة إضافيــة كان يمكــن أن تقــوض قدرتهــا علــى 
الإقــراض وتهــدد تنافســية لنــدن كمركــز مالــي.

ــت سبنســر،  ــى إشــارة آني ــة الضــوء عل وســلطت المجل
إلــى  الخزينــة،  أمنــاء  لجمعيــة  التنفيذيــة  الرئيســة 
أن الشــركات تحتــاج قبــل كل شــيء إلــى "الوضــوح، 
واليقيــن، والاتســاق" فــي السياســة الماليــة، مرحبــة 
بتجنــب المستشــارة إحــداث "صدمــات كبــرى" مفاجئــة 
للشــركات هــذا العــام. وفــي المقابــل، كان الانتقــاد 
الأقــوى مــن جانــب الشــركات الصغيــرة، حيــث أعــرب 
ديريــك رايــان مــن "بيبــي فاينانشــال سيرفيســز" عــن 
"خيبــة أمــل كبيــرة" إزاء "صمــت الميزانيــة" عــن تقديــم 
 .)SMEs( دعــم محــدد للشــركات الصغيرة والمتوســطة
المســتهدفة  الإجــراءات  غيــاب  أن  مــن  رايــان  وحــذر 
ســيزيد مــن تأجيــل قــرارات الإنفــاق الرأســمالي، خاصــة 
تظــل  المتزايــدة  التشــغيل  وتكاليــف  التضخــم  وأن 
الصغيــرة  الشــركات  لثلثــي  ــا 

ًحً
إلحا الأكثــر  التحــدي 

والمتوســطة. وخلصــت المجلــة إلــى أن الميزانيــة نجحــت 
فــي إزالــة خطــر "حــادث مالــي" وشــيك، لكنهــا لــم 
تقــدم أي دافــع حقيقــي للشــركات لإعــادة تنشــيط 
اســتثماراتها، مؤكــدة أن تأثيرهــا علــى آفــاق النمــو 

ا.
ًدً
المتوســطة الأجــل يبقــى محــدو
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وأكــدت أن هــذا التباطــؤ غيــر اعتيــادي، خاصــة 
ْـن يواجهــان 

ي�
وأن قطاعــي التجزئــة والضيافــة، اللذ

ــا مــن ارتفــاع تكاليــف مســاهمات التأمين 
ًطً
ضغو

ــا 
ًعً

الوطنــي لأصحــاب العمــل، يشــهدان عــادة ارتفا
ويعكــس  المــيلاد.  أعيــاد  قبــل  التوظيــف  فــي 
لـ"تجميــد  العمــل  أصحــاب  اختيــار  التراجــع  هــذا 
السياســة  بشــأن  للوضــوح  ا 

ًرً
انتظــا التوظيــف" 

نيــل  عــن  المجلــة  ونقلــت  والقانونيــة.  الماليــة 
كاربيــري، الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد التوظيــف 
النهائيــة  النتيجــة  إن  قولــه   ،)REC( والعمالــة 
ا ممــا 

ًرً
" وأقــل ضــر

ا
للميزانيــة كانــت "أكثــر اعتــدالًا

ــا منــه، خاصــة وأن الحكومــة أظهــرت 
ًفً

كان متخو
ــون  ــة" بشــأن مشــروع قان ــر براغماتي ــة أكث "لهج
حقــوق التوظيــف. وأعــرب كاربيــري عــن أملــه فــي 
أن يســاعد هــذا الهــدوء النســبي فــي "إعــادة 

مجلة "بيزنس ماتررز" 

قالت الكاتبة إيمي إنغهام من مجلة 06
"بيزنس ماتررز" إن إعلانات الوظائف 
الجديدة تراجعت للشهر الثاني على 

ا 
ًسً

 ملمو
ا

 دليلًا
ُ
دُّ

َ
عَ

ُ
التوالي؛ ما يُ

على أن "المخاوف بشأن الميزانية 
وقانون حقوق التوظيف" كبحت جماح 

التوظيف. وأشارت إنغهام إلى أن 
ا، حيث تراجعت 

ًرً
الانخفاض كان كبي

الإعلانات الجديدة بنسبة %14.4 
بين أكتوبر ونوفمبر، وتراجع العدد 

الإجمالي بنسبة %11.2. 

إنغهــام  وشــددت  التوظيــف".  ســوق  تحريــك 
علــى أن هــذا التراجــع فــي الشــواغر هــو أحــدث 
ا 

ًبً
ــرت ســل ــات الميزانيــة أث مؤشــر علــى أن "تكهن

علــى الثقــة الاقتصاديــة"، وهــي النقطــة التــي 
أكدهــا مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة )ONS( فــي 
تقريــره عــن انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي أكتوبــر. وعلــى الرغــم مــن التباطــؤ، لفتــت 
الإجمالــي  العــدد  أن  إلــى  الانتبــاه  الكاتبــة 
للوظائــف الشــاغرة لايــزال عنــد مســتويات "صحية 
زيــادة نســبة  أن  إلــى  ــا"، لكنهــا أشــارت 

ّيًّ
تاريخ

إلــى الوظائــف الشــاغرة  العاطليــن عــن العمــل 
ترمــز إلــى "تخفيــف" فــي ســوق العمــل، وهــو 
مــا يراقبــه بنــك إنجلتــرا عــن كثــب لتقييــم ضغــوط 

التضخــم وقــرارات أســعار الفائــدة.
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مجلة "آي إف إيه ماجازين" 

قال الكاتب سو ويتبيرد ومجموعة من الخبراء 06
في مجلة "آي إف إيه ماجازين" إن الأسواق 

المالية قد خضعت لتدقيق مجهري، وأن 
"التسريب المبكر" لتوقعات مكتب مسؤولية 

الميزانية )OBR( قبل خطاب المستشارة 
ا في تحديد التفاعل 

ًرً
كان العامل الأكثر تأثي

لِِيّّ للسوق. ونقل عن ليندساي جيمس، 
َ

وَّ
َ
الأَ

استراتيجي الاستثمار، تحليله العميق 
فعت 

ُ
للتوقعات المتناقضة لـ OBR؛ فبينما رُ

توقعات النمو لعام 2025، تم في الوقت 
نفسه تخفيض توقعات إنتاجية العمالة؛ ما 

بنى على أسس أداء 
ُ
يعني أن الميزانية تُ

اقتصادي مستقبلي أقل كفاءة. 

بيــن  يجمــع  الــذي  المزيــج  إلــى  جيمــس  وأشــار 
الضريبيــة  الإجــراءات  وتأجيــل  الاقتــراض  ارتفــاع 
 فــي عــام 2028(، 

الّا
طبــق إ

ُ
الرئيســية )التــي لــن تُ

ــر الشــكوك حــول  ــج يثي ــى أن هــذا المزي وشــدد عل
قــدرة الحكومــة علــى تحقيــق الإيــرادات المتوقعــة.

أمــا ليــام أودونيــل مــن "أرتميــس"، فقــد اعتبــر أن 
التركيــز المفــرط علــى التأجيــل المُُركــز لـ"الدمــج 
"صدمــة  هــو   2029/2028 عــام  إلــى  المالــي" 
كبيــرة"، تصــف سياســة الحكومــة بأنهــا "تهــرب 
وتظاهــر" )extend and pretend(. ورأى أودونيــل 
أن هــذا النهــج يجعــل الميزانيــة غيــر مواتيــة لســوق 
الســندات الحكوميــة )الجلــت( على المــدى الطويل، 
دون  القريــب  المــدى  علــى  الإنفــاق  تزيــد  لأنهــا 
زيــادات ضريبيــة فعليــة ملموســة. وفــي المقابــل، 
أن  إلــى   "Capital" مــن  هاثــورن  دانيــيلا  أشــار 

الميزانيــة أدت إلــى ارتفــاع طفيــف فــي الجنيــه 
الســندات؛  عوائــد  وانخفــاض  الإســترليني 
مــا يــدل علــى أن المســتثمرين "تــم تهدئــة 

 
ٍ
ــدٍّ

َ
مخاوفهــم" بشــأن المصداقيــة الماليــة إلــى حَ

ــة، خاصــة أن  ــك، تبقــى المخاطــر كامن مــا. ومــع ذل
المؤجلــة"  "الضرائــب  مخاطــر  بيــن  يــوازن  الســوق 
النمــو  وتوقعــات  الاقتــراض"  تكاليــف  و"ارتفــاع 
التــي لاتــزال ضعيفــة؛ مــا يجعــل ثقــة المســتثمرين 

فــي الخطــة الماليــة طويلــة الأجــل "هشــة".
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07
مجلة "آي إف إيه ماجازين" 

قال الكاتب دان مارتن من مجلة "إس 
 عن ردود فعل 

الًا
إم إي ويب"، نق

الخبراء، إن "الانكماش غير المتوقع 
للناتج المحلي الإجمالي" بنسبة %0.1 

في أكتوبر يمثل ضربة قوية لخطط 
النمو الحكومية، خاصة وأن الانكماش 

ا الأشهر الثلاثة المنتهية 
ً

شمل أيضً
في أكتوبر. وسلط مارتن الضوء 

على القلق العميق الذي أعرب عنه 
ستيوارت موريسون من "غرف التجارة 

البريطانية" بشأن "الصورة المقلقة 
لقطاع الخدمات"، الذي يمثل ثلاثة 

أرباع الاقتصاد البريطاني، والذي لم 
يشهد نموًًا يُُذكر؛ ما يكسر قاعدة أن 
هذا القطاع يمثل نقطة قوة للاقتصاد. 

"فرصــة  كانــت  الميزانيــة  أن  موريســون  وأكــد 
ضائعــة" لتقديــم "روافع النمو" الحقيقية، خاصة 
وأن غــرف التجــارة تتوقــع أن يكــون العام المقبل 
سِِــم بنمــو محــدود ومســتويات 

َ
تَّ

َ
ًـا، يَ

ب�
ــا صع عاًمً

منخفضــة مــن اســتثمار الأعمــال. وأبــرزت المجلــة 
أســيت  "ســيمبلي  مــن  رانــدال  مايــك  نــداءات 
فاينانــس"، الــذي أكــد أن الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة تحتــاج إلــى تدابيــر عمليــة لتخفيــف 
خاصــة  الاســتثمار،  ودعــم  التكلفــة"  "ضغــوط 
بالدعــم  تطالــب  لاتــزال  الشــركات  هــذه  وأن 
لمواجهــة فواتيــر الطاقــة بعــد مــرور عــام. وفــي 
ســياق نقــدي أعمــق، ربــط جوناثــان مويــس مــن 
"ويلــث كلــوب" بيــن الانكمــاش وتــآكل الثقــة، 
ا أن الحكومــة والمستشــارة "اســتنزفوا 

ًدً
مؤكــ

مــا تبقــى مــن ثقــة" فــي الاقتصــاد البريطانــي 
ــر، وأن الثقــة هــي "عنصــر أساســي  خلال أكتوب
أداء  بيــن  مويــس  وقــارن  مزدهــر".  لاقتصــاد 
المملكــة المتحــدة، التــي تســير فــي "المســار 
فــي  القــوي  النمــو  وبيــن  ــا"، 

ًيً
عالم البطــيء 

الناتــج المحلــي الإجمالــي بالولايــات المتحــدة، 

ا إلــى أن هــذه الفروقــات تدعــو للقلــق بشــأن 
ًرً
مشــي

مســتقبل بريطانيــا الاقتصــادي. كمــا لفــت جيمــس 
بنتلــي مــن "FinancialMarkets Online" الانتبــاه 
ــع )0.7%( وقطــاع  ــى أن انكمــاش قطــاع التصني إل
إلــى  التباطــؤ  تحــول  إلــى  يشــير   ،)%0.3( البنــاء 
ــا أن يزيــد هــذا الضغــط علــى بنــك 

ًعً
انكمــاش، متوق

إنجلتــرا لتخفيــض أســعار الفائــدة بمقــدار قــد يصــل 
ــز الاقتصــاد الراكــد". ــل "تحفي ــى 0.5% مــن أج إل
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مجلة "ذا بانكر" 

في تحليل متفحص للميزانية 08
وتداعياتها على أسواق 

الدين العام البريطانية )الجلت( 
وقطاع الاستثمار، قالت 

الكاتبة سالي هيكي في 
مجلة "ذا بانكر"، إن الاستجابة 

الأولية للميزانية في قطاع 
البنوك والمؤسسات المالية 
العالمية اتسمت بـ"الارتياح 
 Cautious( "الحذر والمقيد

.)and restrained relief

ّـا، بعــد أن تجنبــت 
ي�
 وقــد جــاء هــذا الارتيــاح تكتيك

المستشــارة ريفــز فــرض ضرائــب جديــدة مفاجئــة 
اســتثنائية  أربــاح  كضريبــة  بالقطــاع،  ومضــرة 
وهــو  البنــوك،  علــى  جديــدة   )Windfall Tax(
ف منــه بشــكل كبيــر فــي وول 

َ
ــوَّ

َ
خَ

َ
تَ

ُ
مــا كان يُ

أن  التقريــر  وأكــد  لنــدن.  وســيتي  ســتريت 
الهدف الرئيســي للمستشــارة كان "اســتعادة 
المصداقيــة الماليــة" فــي أســواق الســندات، 
ًـا عبــر زيــادة "المســاحة 

ت�
وهــو هــدف تحقــق مؤق

الماليــة" المتاحــة لديهــا بقيمــة 22 مليــار جنيــه 
قــدرة  فــي  الثقــة  عــزز  مــا  وهــو  إســترليني، 
الحكومــة علــى الوفــاء بقواعدهــا الماليــة علــى 
تهدئــة  إلــى  أدى  ثــم  ومــن  القريــب،  المــدى 
ذلــك،  ومــع  الأجــل.  قصيــرة  الســندات  عوائــد 
حــذرت المجلــة مــن أن هــذا الارتيــاح المكتســب 
لا يعالــج المشــاكل الهيكليــة، بــل يعتمــد علــى 
 )Implementation Risk( التنفيــذ"  "مخاطــر 
عتبــر جوهــر الميزانيــة. وشــدد المحللــون 

ُ
التــي تُ

فــي المجلــة علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن 
الإيــرادات الضريبيــة الإضافيــة، التــي تبلــغ 26 
فــي   

الّا
إ ــل 

َ
صَّ

َ
حَ

ُ
تُ لــن  إســترليني،  جنيــه  مليــار 

ا 
ًدً
الســنوات الأخيــرة مــن فتــرة التنبــؤ، وتحديــ

التأجيــل  هــذا  و2029.   2028 العاميــن  فــي 
المتداوليــن  بيــن  واســعة  ا 

ًكً
شــكو يثيــر 

والمســتثمرين حــول مــا إذا كانــت هــذه التدابيــر 
 

ا
نفذ فــعلًا

ُ
-التــي قــد تكــون غيــر شــعبية- ســتُ
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ــة  ــت المجل ــن، فنقل ــكل الدي ــق بهي ــا فيمــا يتعل أمّّ
عــن ديفيــد زان، رئيــس الدخــل الثابــت فــي منطقــة 
أوروبــا فــي "فرانكليــن تمبلتــون"، تحليلــه العميــق 
 ،)OBR( الميزانيــة  مســؤولية  مكتــب  لتوقعــات 
 2025 عــام  بعــد  الأضعــف  النمــو  أن  أكــد  حيــث 
ــة  ــا فــي النهاي والتضخــم المســتمر يجــب أن يؤدي
الأجــل"  طويلــة  الســندات  عوائــد  "ارتفــاع  إلــى 
)Long-term Gilt Yields(. وأوضــح زان أن نســبة 
الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر 
فــي الارتفــاع لفتــرة أطــول؛ مــا يزيــد مــن الضغــط 
ويجعــل  الأجــل،  طويلــة  الســندات  ســوق  علــى 
الاســتقرار الحالــي قصيــر الأمــد. كما أشــار التقرير 
إلــى أن المســتثمرين فــي الســندات البريطانيــة 
الســندات"  إصــدار  "برنامــج  كثــب  عــن  يراقبــون 
 Gilt( المطلوبــة  المبيعــات  وحجــم  الحكومــي 
issuance programme(، حيث إن أي إشــارات عن 
زيــادة مفرطــة فــي إصــدار الســندات طويلــة الأجــل 
ا، خاصــة مــع 

ًدً
قــد تزيــد مــن اضطــراب الســوق مجــد

تلاشــي عمليــات "التيســير الكمــي" لبنــك إنجلتــرا.

ــرى  ــى أن القطــاع المصرفــي ي ــر إل ــص التقري  خل
فــي الميزانيــة "نافــذة أمــان تكتيكيــة" قصيــرة 
الأجــل، خاصــة فــي الجانــب التنظيمــي، حيــث لــم 
طــرح أي تغييــرات جذريــة فــي متطلبــات رأس 

ُ
تُ

المــال أو لوائــح "بــازل 3" التــي كان يخشــاها 
خطــة  ــا 

ًقً
إطلا فيهــا  يــرى  لا  لكنــه  القطــاع، 

وفي الختام،

ــا علــى آفــاق 
ًعً

 مقن
ا

لـ"اســتثمارات جريئــة"، أو دلــيلًا
يدفــع  مــا  البريطانــي؛  للاقتصــاد  مســتدام  نمــو 
المؤسســات الماليــة إلــى الحفــاظ علــى نهــج حــذر 
ومتحفــظ فــي اســتراتيجيات الإقــراض والتوظيــف 

المســتقبلية.

ـَل حكومــة قادمــة قــد تتغيــر أولوياتهــا 
ب�
مــن قِِ

السياســية والاقتصاديــة. هــذا "الاعتمــاد علــى 
الإيــرادات  علــى  للحصــول  البعيــد"  المســتقبل 
الأساســية يضــع علامــة اســتفهام كبيــرة علــى 

قــوة ومتانــة التــزام المستشــارة المالــي.

الماليــة  السياســة  بيــن  للتفاعــل  تحليــل  فــي 
الميزانيــة،  أن  التقريــر  أبــرز  النقديــة،  والسياســة 
مؤجلــة  ضريبيــة  زيــادات  علــى  اعتمادهــا  بســبب 
وتفاصيــل إنفــاق عــام "غيــر مكتملة" في الســنوات 
قلــل مــن عــبء التضخــم بشــكل فعال؛ 

ُ
القريبــة، لــم تُ

مــا يضــع بنــك إنجلتــرا )BoE( فــي موقــف حــرج. ففــي 
حيــن يتوقــع بعــض المحلليــن أن التباطــؤ فــي النمــو 
قــد يجبــر البنــك علــى خفــض أســعار الفائــدة بســرعة، 
يوفــر  لا  الميزانيــة  هيــكل  أن  مــن  التقريــر  حــذر 
"خلفيــة ماليــة داعمــة" بمــا يكفــي لتمكيــن خفــض 
ــدة دون مخاطــر. وتوقعــت  جــريء فــي أســعار الفائ
المجلــة أن يميــل بنــك إنجلتــرا إلــى "الحــذر الشــديد" 
ا 

ًرً
نظــ تخفيــض،  أي  قبــل  أطــول  لوقــت  والانتظــار 

لأن الميزانيــة لــم تقــدم مــا يكفــي مــن التقشــف 
ــم. لخفــض التضخــم بشــكل دائ
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النظــام  أن  إلــى  التقريــر،  ويشــير 
ا 

ًرً
ــا مــا مســتق ــذي كان يوًمً ــي، ال الدول

احتماليــة  اليــوم  يواجــه  ــا، 
ّيًّ
وتعاون

أكثــر  عالمــي  بـ"مشــهد  اســتبداله 
الخبــراء  ويؤكــد  ا". 

ًيً


ِ
ــظِّ

َ
شَ

َ
وتَ ـًا 

ب�
اضطرا

العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  مــن 
ا 

ًرً
أن صدمــات الأزمــات المتتاليــة -مــرو

إلــى   
ا

وصــولًا أوكرانيــا،  فــي  بالصــراع 
التوتــرات المتزايــدة فــي مناطــق أخــرى- 
تتســبب فــي موجــات اهتــزاز عالميــة، 
تزيــد مــن صعوبــة إيجــاد خيــط مشــترك 

الــدول. بيــن  يجمــع 

01

في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد الصراعات والمنافسة الجيوسياسية الحادة، 
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي )World Economic Forum( تقريرًًا تحليليًّّا 

أ"، قدم فيه خبراء "مجلس المستقبل 
ّ
ا بعنوان "صياغة التعاون في عالم مجزّ مهًمًّ

العالمي للجغرافيا السياسية"، التابع للمنتدى، خارطة طريق مبتكرة لاستعادة 
وتشكيل آليات التعاون الدولي في أربع مجالات حيوية، مع الاعتراف بأن "انعدام 

الثقة بات سمة راسخة في الواقع الجيوسياسي".

أ
ّ
صياغة التعاون في عالم مجزّ

المنتدى الاقتصادي العالمي
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العمل المناخي: إعادة التفكير في 
الحوكمة وتوسيع التمويل

فــي الفصــل الــذي شــارك فيــه ســمير ســاران ودانــي 
 الكاتبــان بوجــود "اخــتلال أساســي" فــي 

ُ
قِِــرُّ

ُ
كــواه، يُ

العالــم  أن  حيــن  ففــي  العالميــة.  المنــاخ  حوكمــة 
ــات  المتقــدم هــو المســاهم الرئيســي فــي الانبعاث
ســتتركز  المســتقبلية  الانبعاثــات  فــإن  التاريخيــة، 
ــا.

ًجً
ًـا مزدو

ي�
فــي العالــم النامــي؛ مــا ســوف يخلــق تحد

ويطالــب الخبــراء بـ"إعــادة التفكيــر فــي حوكمــة 
لزيــادة  الملحــة  الحاجــة  إلــى  مشــيرين  المنــاخ"، 
ــه إلــى "الجنــوب 

َ
جَّ

َ
حجــم رأس المــال الخــاص المُُوَ

الاســتثمار  هــذا  نطــاق  وتوســيع  العالمــي"، 
ليشــمل قضايــا التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، 
وليــس فقــط التخفيــف مــن آثارهــا. كمــا يؤكــدون 
علــى ضــرورة تغييــر تفويــض وأنمــاط الإقــراض لــدى 
"بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف"، وتيســير نقــل 
التكنولوجيــا الخضــراء -التــي لاتــزال مركــزة فــي 
العالــم المتقــدم والصيــن- إلــى الــدول الناميــة.

الأمن العالمي: إدارة انعدام الثقة 
لتجنب الصراع

فــي الفصــل الــذي شــارك فــي تأليفــه كل مــن 
دي  وأنطونيــو  أغــراوال،  ورافــي  جونــز،  بــروس 
وليــن  هيبيــل،  فــون  وكاريــن  باتريوتــا،  أغويــار 
ــاب علــى 

َ
تَّ

ُ
كــوك، وســوزانا مالكــورا، يشــدد الكُ

القصيــر  المدييــن  -علــى  الثقــة  "انعــدام  أن 
بــات ســمة أساســية  والمتوســط علــى الأقــل- 
فــي الواقــع الجيوسياســي". ولكنهــم يــرون أن 
الاعتــراف بهــذه الحقيقــة هــو الخطــوة الأولــى نحــو 
إيجــاد طــرق مبتكــرة لإدارة هــذا الانعــدام، بحيــث 
لا يعيــق التعــاون، ولا يتصاعــد إلــى صــراع مفتــوح.

ــر بضــرورة أن يكــون التعــاون  ــو التقري وينصــح كاتب
الهــدف،  نحــو  ــا 

ًهً


َ
جَّ

َ
ومُُوَ المهمــة،  علــى  ا 

ًزً
ــ

�كَََّ
"مُُر

ــا لمعالجــة تحديــات محــددة". ويــرون أن  مًََّمً
َ

ومُُصَ
الــدروس المســتفادة مــن فتــرات التوتــر الســابقة، 
 مــن الحــرب البــاردة، تقــدم رؤى حــول كيفيــة 

ًةً
خاصــ

إنشــاء آليــات لتعزيــز المصالــح المشــتركة. ويؤكــد 
التقريــر علــى الــدور الحاســم للقــوى الوســطى 
ــد وجنــوب  )Middle Powers( -مثــل البرازيــل والهن
ــات  ــق آلي ــد الصــراع، وخل ــع تصعي ــا- فــي من أفريقي
دبلوماســية قــادرة علــى "التحليــق فــوق العوالــم 
المنقســمة" لمجموعــات مثــل مجموعــة الســبع 

ــة. ــر الغربي ــل غي )G7( والكت
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.)SDGs( "المتحــدة للتنميــة المســتدامة

ــى  ــر أن التجــارة التــي تهــدف إل ــرى التقري وي
تحقيــق هــذه الأهــداف هــي التــي ستكســب 
ثقــة الحكومــات والمواطنيــن، وبذلــك يمكــن 
الجيوسياســية.  الخصومــة  عــن  "عزلهــا" 
وشــدد المؤلفــون علــى أهميــة ضمــان توزيــع 
مــا  ــا؛ 

ًفً
إنصا أكثــر  بشــكل  التجــارة  فوائــد 

الجهــات  أصــوات  وتضميــن  إشــراك  يتطلــب 
ـًا مهمشــة فــي 

ب�
الفاعلــة، التــي كانــت غال

المحافــل المتعــددة الأطــراف، بمــا فــي ذلــك 
القــوى الصاعــدة والمناطــق الجغرافيــة التــي 

ســتبعد مــن العمليــة.
ُ
ـًا مــا كانــت تُ

ب�
غال

التكنولوجيا الناشئة: ترويض 
التكنولوجيا عبر أطر عالمية

ــر أن التقــدم الســريع فــي التقنيــات  ــر التقري يعتب
ــرز  ــدة )Frontier Technologies( هــو أحــد "أب الرائ

العوامــل المزعزعــة للاســتقرار فــي المشــهد 
ــون أن هــذه  ــرى المحلل الجيوسياســي". وي
التطــورات، مثل الــذكاء الاصطناعي، تحمل 
إمكانيــة تغذيــة المواجهــة الجيوسياســية 

بقــدر مــا تقدمــه مــن فــرص للتعــاون.

ويشــجع التقرير على اتباع نهج شــامل يجمع 
مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي عمليــة تنظيــم 

عالميــة. ويدعــو المؤلفــون إلــى إنشــاء "مؤتمــر 
دائــم للأطــراف حــول مســتقبل التكنولوجيا"، على 
غــرار الآليــات المناخيــة، لتنظيــم التقنيــات الحاليــة 
وتتمثــل  للمســتقبل.  والاســتعداد  بمســؤولية 
التكنولوجيــا  "ترويــض  مبــدأ  فــي  الرؤيــة  هــذه 
ــا"، مــن خلال إشــراك جهــات فاعلــة متنوعــة 

ًعً
م

لتشــكيل أطــر حوكمــة تضمــن اســتخدامها لصالــح 
 مــن أن تصبح أداة للتقســيم 

ا
البشــرية جمعــاء، بــدلًا

أو الصــراع.

التجارة الدولية: توسيع وإعادة توازن 
النظام التجاري

فــي مجــال التجــارة، يــرى الخبــراء مــن المنتــدى 
ــاج  الاقتصــادي العالمــي أن النظــام التجــاري يحت
ــوازن وتوســيع نطــاق، بحيــث يبتعــد  ــى إعــادة ت إل
الجيوسياســية  للمنافســة  ســاحة  كونــه  عــن 
المحضــة. ويدعــو التقريــر إلــى "تحصيــن" التجــارة 
العالميــة مــن التنافس السياســي قصيــر المدى، 
وجعلهــا مصممــة لتحقيــق الأولويــات المشــتركة 
ــا، علــى النحــو المحــدد فــي "أهــداف الأمــم 

ّيًّ
عالم

النجــم  أن  بتأكيــد  التحليلــي  التقريــر  يختتــم 
بــه الجهــود العالميــة  الــذي يجــب أن تهتــدي 
المتنوعــة".  الفاعلــة  الجهــات  "شــمولية  هــو 
ــدة،  ــر يشــمل إشــراك القــوى الصاع وهــذا الأم
ًـا 

ب�
ــة التــي غال والجهــات مــن المناطــق الجغرافي

الأطــراف،  متعــددة  العمليــة  مــن  قصــى 
ُ
تُ مــا 

المدنــي. والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  وكذلــك 
يقــول الخبــراء إن التعــاون فــي عالــم تتزايــد فيــه 

الشمال النجمي للتعاون

التهديــدات الأمنيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة 
ا لا مفــر منــه. وتكمــن الفرصــة فــي أن 

ًرً
بــات أمــ

أنهــا قــد تغــذي  -رغــم  التحديــات نفســها  هــذه 
الوقــت  فــي  فإنهــا  الجيوسياســية-  المواجهــة 
القــادة  إذا تمكــن  للتعــاون"،  ــا 

ًصً
"تتيــح فر ذاتــه 

ــن لتحديــد 
ْ
مــن التحلــي بالشــجاعة والإبــداع اللازميْ

واحتضــان أشــكال جديــدة مــن التعــاون، حتــى فــي 
خضــم الشــكوك والتنافــس.
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الاقتصاد الأفضل يتعلق بالاستخدام 
الأكثر حكمة، وليس فقط بزيادة البيانات

01

مجلة إف آند دي

فــي  للتحــول  صريحــة  دعــوة  يمثــل  الطــرح  هــذا 
الكــم،  وراء  المحمــوم  الســعي  مــن  التفكيــر 
إلــى التركيــز علــى جــودة ونوعيــة الاســتفادة مــن 
ــات المتاحــة. وهــي تســتهل المقــال بوصــف  البيان
بليــغ لعصرنــا الحالــي، حيــث تقــول إننــا نعيــش فــي 
جمــع من مصــادر لا حصر لها: 

ُ
"مجــرة مــن البيانــات"، تُ

بــدءًًا مــن البيانــات المســتقاة مــن الأقمــار الصناعية 
والأجهــزة الذكيــة، مــرورًًا بالتفــاعلات علــى وســائل 
المعــاملات  إلــى   

الًا
وصــو الاجتماعــي،  التواصــل 

اللحظيــة عبــر نقــاط البيــع. وكل هــذه المصــادر توفــر 
مســتويات مــن القيــاس الاقتصــادي لــم يكــن مــن 
الممكــن تصورهــا قبــل جيــل واحــد، وباتــت تتحــدى 
ــا كيفيــة 

ً
كيفيــة رؤيتنــا للاقتصــاد، بــل تتحــدى أيضً

ــه واتخــاذ القــرار بشــأنه. ــا ل فهمن

تحدي العقلية: هل يتمسك 
الاقتصاديون بالضبابية؟

فــي مواجهــة هــذا التدفــق الهائــل، تطــرح الكاتبــة 
حاســمة  تســاؤلات  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن 
تلامــس صميــم الممارســة الاقتصاديــة. الســؤال 
الإشــارات  تمييــز  يمكننــا  بـ"كيــف  يتعلــق  الأبــرز 
الهادفــة للنشــاط الاقتصــادي عــن الضوضــاء فــي 
عصــر الــذكاء الاصطناعــي"، وكيفيــة اســتخدام 
السياســة".  قــرارات  "لإثــراء  الإشــارات  هــذه 
ــا عــن مــدى قــدرة مصــادر 

ً
وتتســاءل بهــات أيضً

الإحصــاءات  اســتكمال  علــى  الجديــدة  البيانــات 
"الحلــول محلهــا". حتــى  أو  الرســمية، 

فــي هــذا الصــدد، أوردت بهــات رؤيــة الخبيــر كينيــث 

في خضم ثورة المعلومات التي غيّّرت 
وجه الاقتصاد العالمي، أكدت جيتا 

بهات، الكاتبة والمسؤولة في مجلة 
إف آند دي الصادرة عن صندوق النقد 

الدولي )IMF(، على مبدأ محوري يُُعيد 
تعريف العلاقة بين الاقتصاد والبيانات. 
ففي مقال تحليلي يتعلق بالاستخدام 

الأكثر حكمة، وليس "مجرد المزيد 
من البيانات"، شددت بهات على أن 

الإحصاءات الحديثة ليست مجرد أرقام 
جمع، بل هي "وسيلة يجب أن تخدم 

ُ
تُ

الصالح العام، من خلال مساعدتنا على 
رؤية العالم بوضوح أكبر واتخاذ قرارات 

أفضل". 
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البديلــة  البيانــات  أن تســخير  يــرى  الــذي  كوكيــر 
للابتــكار.  ة 

ّ
مســتعدّ جديــدة"  "عقليــة  يتطلــب 

وقــد شــبّّه كوكيــر خبــراء الاقتصــاد اليــوم بأطبــاء 
البدايــة  فــي  يقاومــون  كانــوا  الذيــن  الأشــعة 
 )MRI( ــر بالرنيــن المغناطيســي اســتخدام التصوي
الأكثــر دقــة؛ لأنهــم كانــوا معتاديــن علــى تحليــل 
ــا. ويأتــي هــذا التشــبيه ليؤكــد 

ً
الصــور الأقــل وضوحً

علــى نقطــة محوريــة، وهــي أن الخطــر يكمــن فــي 
عندمــا  حتــى  القديمــة"  بالمقاييــس  "التمســك 
 

ً
ــات الجديــدة رؤى "أســرع وأكثــر دقــةً تقــدم البيان
بشــكل  الاقتصــادي  الواقــع  تعكــس  ــا" 

ً
ووضوحً
أفضــل.

حماية النزاهة: لماذا تبقى الإحصاءات 
الرسمية هي الأساس؟

للبيانــات  الهائلــة  الإمكانيــات  مــن  الرغــم  علــى 
بــأن  الاعتقــاد  مغبــة  مــن  التقريــر  يحــذر  البديلــة، 
قــرارات  أو  رؤى  تلقائيًّّــا  تعنــي  البيانــات  "زيــادة 
أفضــل". وتشــير بهــات إلــى أن البيانــات الجديــدة 
ًـا مــا تكــون "نتيجــة ثانويــة لنشــاط  أو البديلــة غالب�
"كل  تحمــل  أنهــا  يعنــي  مــا  خــاص"،  تجــاري 
ــى  ــة"، وقــد تفتقــر إل ــك البيئ التحيــزات الخاصــة بتل
"الاســتمرارية الطويلــة والأســاليب القويــة" التــي 
الرســمية.  الاقتصاديــة  المؤشــرات  عمــاد  تعتبــر 
الإحصــاءات  تبقــى  الجوهــري،  الســبب  ولهــذا 

عنهــا". غنــى  ولا  "ضروريــة  الرســمية 

كرويــس،  بيــرت  شــدد  متصــل،  ســياق  وفــي 
مبــدأ  علــى  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــن  الخبيــر 
بالــغ الأهميــة، مفــاده أن الاعتمــاد المتزايــد علــى 
ا علــى حســاب 

ً
ــدً  يأتــي أب

الّا
البيانــات الخاصــة يجــب أ

معالجــة  لعمليــة  المتاحــة  المــوارد  "تقليــص 
نزاهــة  أن  كرويــس  وأوضــح  الرســمية".  الأرقــام 
بنــى 

ُ
تُ التــي  البيانــات الاقتصاديــة، والسياســات 

عليهــا، يمكــن أن "تتعثــر وتنهــار" إذا لــم تكــن 
ــة ومســتقلة  ــة قوي ــة وطني ــاك وكالات إحصائي هن
جــودة وموثوقيــة  علــى  الحفــاظ  تتولــى مهمــة 

للــبلاد. الأساســية  الإحصــاءات 

المصداقية والشفافية في صناعة 
القرار النقدي

ــى  ــل إل ــات، لتص ــع البيان ــرد جم ــة مج ــاوز القضي تتج
مجــال الثقــة العامة ومســاءلة المؤسســات. وفي 
هــذا الصــدد، تشــير الكاتبــة إلــى نظريــة كلوديــا 

التــي  الأمريكيــة-  الاقتصاديــة  -الخبيــرة  ســاهم 
توضــح كيــف أن البنــوك المركزيــة بــدأت تســتغل 
لســد  محاولــة  فــي  للبيانــات  الجديــدة  المصــادر 
الفجــوات الناجمــة عــن قضايــا مثــل انخفــاض معدلات 
الاســتجابة للمســوحات الوطنيــة. ولكــن "ســاهم" 
تؤكــد أن هــذا الاســتخدام يجــب أن يتــم "دائمًًــا 

بالتزامــن مــع المصــادر الرســمية الموثوقــة".

البيانــات،  جــودة  لتحســين  الســعي  إطــار  وفــي 
قويــة  "روابــط  بنــاء  ضــرورة  إلــى  الكاتبــة  تدعــو 
ومــزودي  الإحصائيــة،  الــوكالات  بيــن  وعميقــة" 
الحكومييــن  والمســؤولين  الخاصيــن،  الخدمــات 
ــا مــن أن 

ً
ــرًًا واضحً والأكاديمييــن. كمــا توجــه تحذي

الاعتمــاد علــى مصــادر بيانــات غيــر متاحــة للجمهــور 
حاســمة  قيمــة  وهــي  الشــفافية"،  "يقــوّّض 
"لمســاءلة البنــك المركــزي" أمــام العامــة، مــا قــد 

يــؤدي إلــى تــآكل الثقــة فــي قراراتــه.

تحديث المقاييس: الناتج المحلي 
الإجمالي في مهب التغير الرقمي

ــا التــي تناولهــا التقريــر 
ً
مــن القضايــا الأكثــر إلحاحً

هــي فشــل المقاييــس التقليديــة فــي عكــس واقــع 
الاقتصــاد الحديــث. وفــي مســاهمتها، تجــادل ريبيكا 
الأساســية،  الاقتصاديــة  المقاييــس  بــأن  رايلــي 
لاســيّّما الناتــج المحلي الإجمالــي )GDP( والإنتاجية، 
أصبحــت بشــكل متزايــد "غيــر متوافقــة مــع اقتصــاد 

ــات". ــدار بالبيان مُُعــاد تشــكيله ومُُ
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الاصطناعــي  الــذكاء  "نهــم  وراء  تقــف  التــي 
المــوارد  المتطلبــات  هــذه  وتشــمل  للبيانــات". 
)أشــباه  والرقائــق  الطاقــة  مثــل  الحيويــة 
فــان  ويوضــح  والميــاه.  والمعــادن  المــوصلات( 
دي غــراف كيــف أن الضغــط المتزايــد علــى هــذه 
المــوارد الحيويــة "يُُعيــد تشــكيل ديناميكيــات 
ــوِِّل البيانــات مــن مجــرد 

َ
القــوة العالميــة"؛ مــا يُُحَ

أداة اقتصادية إلى عامل جيوسياســي حاســم.

ا إضافيًًا بمناقشــة 
ً
ــدً

ْ
وتضيــف لــورا فيلــد كامب بُُعْ

حــول كيفيــة  البيانــات"، وطــرح أســئلة  "قيمــة 
تســعير المعلومات واســتخدامها ومشــاركتها. 
واقترحــت "مناهــج مبتكــرة" لتحويــل البيانــات غيــر 
الملموســة إلــى شــيء يمكــن قياســه وتقديــره 

فــي الحســابات الوطنيــة.

أنظمــة  "تحديــث  بضــرورة  رايلــي  وتنــادي 
وتقيّّــم  لتشــمل  جــذري  بشــكل  القيــاس" 
ــر  ــل فــي الأصــول غي بشــكل أفضــل النمــو الهائ
والتــي   ،)Intangible Assets( الملموســة 
تشــمل الخدمــات الرقميــة، وحقــوق الملكيــة 
الفكريــة، والبرمجيــات، والاســتثمار فــي البحــث 
والتطويــر )R&D(، والقيمــة الســوقية للبيانــات 
ــا ليعكــس 

ً
نفســها. هــذا التحديــث ضــروري أيضً

العالمــي"،  للإنتــاج  المتطــور  "الهيــكل  بدقــة 
حيــث تتشــابك سلاســل القيمــة بطــرق لــم تكــن 
مألوفــة فــي العقــود الماضيــة. إن الإخفــاق فــي 
قيــاس هــذه الأصــول والقيــم الجديــدة يعنــي 
أننــا قــد نبالــغ فــي تقديــر التضخــم ونقلــل مــن 

تقديــر النمــو الحقيقــي للاقتصــاد العالمــي.

بيانات للمصلحة العامة: الصراع 
الجيوسياسي على موارد الذكاء 

الاصطناعي
يختتــم المقــال بالتركيــز علــى مســألة الحوكمة 
واســع  نطــاق  علــى  البيانــات  إتاحــة  وأهميــة 
لخدمــة المصلحــة العامــة. ويحــذر فيكتــور مايــر-
شــونبرغر مــن أن "تركيــز جمــع البيانــات" بيــن قلة 
 )Big Tech( ــرى ــا الكب مــن شــركات التكنولوجي
ــق تكــتلات  "يهــدد المنافســة والابتــكار"، ويخل
ــر- احتكاريــة تعيــق النمــو الشــامل. ويدعــو ماي
شــونبرغر إلــى تبنــي سياســات جريئــة "تفــرض 

ــات". المشــاركة الأوســع للبيان
طبقــة  غــراف  دي  فــان  تييــس  ويضيــف 
ا الضــوء 

ً
جيوسياســية لهــذا التحليــل، مســلطً

والملموســة"  الماديــة  "المتطلبــات  علــى 

في الختام، 

 هــذا العــدد بمثابــة منارة -حســب تشــبيه 
ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
يُ

جيتــا بهــات- تذكرنــا بــأن "القيــاس الأفضــل لا 
ــل باســتخدامه  ــات، ب ــد مــن البيان ــق بمزي يتعل
علــى  الختاميــة  الرســالة  ركــز 

ُ
وتُ بحكمــة". 

أن البيانــات، وهــي مجــرد وســيلة وليســت 
غايــة، يجــب أن تســاعد المجتمــع علــى "رؤيــة 
بــذكاء  والاســتجابة  أكبــر،  بوضــوح  العالــم 
للتعقيــد، واتخــاذ قــرارات أفضــل"، خاصــة فــي 
 

الًّا


ُ
الــذكاء الاصطناعــي كُ عصــر يضخــم فيــه 

مــن الإمكانيــات والمخاطــر.
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في تحليل عميق نشر على الموقع الإلكتروني المرموق "معهد جاك ديلور"، 
أشار المستشار المختص في مستقبل التكامل الأوروبي، غيوم دوفال، إلى أن 

السياسة الخارجية الأوروبية تعاني من "خلل خطير" يمنع القارّّة من ممارسة نفوذ 
رًًا من أن هذا الخلل 

ّ
جيوسياسي يتناسب مع حجمها الديمغرافي والاقتصادي، محذّ

المؤسسي يُُعرّّض مصالح الاتحاد للخطر في عالم تتصاعد فيه التهديدات.

 سياسة أوروبا الخارجية:
نظام مُُختل يحتاج إلى إصلاح جذري

معهد جاك ديلور

عنــوان  حمــل  الــذي  مقالــه،  دوفــال  ويفتتــح 
"سياســة أوروبــا الخارجيــة: مــا هــو الخطــأ ومــا 
إلــى  بالإشــارة  التغييــر"،  إلــى  يحتــاج  الــذي 
الصعوبــات الجمّّــة التــي واجهتهــا كايــا كالاس، 
والممثلــة  الســابقة  إســتونيا  وزراء  رئيســة 
والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون  للاتحــاد  العليــا 
ا أن هــذه 

ً
الأمنيــة، فــي ممارســة مهامهــا، مؤكــدً

الصعوبــات لا ترجــع بالضــرورة إلــى أخطــاء شــخصية، 
ًـا  بــل هــي نتــاج لـــ "ســياق مؤسســي مختــل وظيفي�

خطيــر". بشــكل 

القيود القانونية وقاعدة الإجماع 
المعطلة

يوضــح الكاتــب أن الخلــل الهيكلــي يبــدأ من أســاس 
"تظــل  حيــث  نفســها،  الأوروبيــة  المعاهــدات 
ا للدول  ا حصرًيًّ

ً
السياســة الخارجيــة والأمنيــة امتيــازً

ــي فقــط أن  ــاد الأوروب ــب مــن الاتح الأعضــاء، ويُُطل
ا بينهــا". ونتيجــة لذلــك، تتمتع  يلعــب دورًًا تنســيقًيًّ
ــا بصلاحيــات محــدودة  المفوضيــة الأوروبيــة عملًيًّ
فــي هــذا المجــال، بينمــا يترسّّــخ تفــوّّق "المجلــس" 
الأخــرى  الأوروبيــة  المؤسســات  علــى   )Council(

فــي هــذا الملــف.
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الســلطة،  ويرصــد دوفــال إشــكالية مركزيــة 
ًـا أن الممثــل الأعلــى للسياســة الخارجيــة 

ن�
مبي

للمفوضيــة؛  رئيــس  نائــب  يكــون  أن  يُُفتــرض 
ــا"  حالًيًّ يواجــه  لكنــه  التنســيق،  لضمــان 
الصعوبــة نفســها التــي واجههــا جوزيــب بوريــل 
وأوضــح  الســابقة.  الفتــرة  فــي  قبلهــا"  مــن 
أن "مركزيــة جميــع القــرارات علــى مســتوى 
لايــن ومكتبهــا  ديــر  فــون  أورســولا  الرئيــس 
وظائــف  مــن  ــا  عملًيًّ الرئيــس  نــواب  تحــرم 
التنســيق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات".

ــر  ــة غي ــى أن هــذه المركزي ــل عل د المحل
ّ
ويشــدّ

المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات "تعطــي 
ًـا فــي السياســة  ًـا دورًًا مركزي� المفوضيــة فعلي�
الخارجيــة"، وعلــى الرغــم مــن أنهــا قــد تعطــي 
كــون  بعيــد،  مــن  الكفــاءة  ببعــض  ــا 

ً
انطباعً

واحــد  بوجــه  "أخيــرًًا  يبــدو  الأوروبــي  الاتحــاد 
الواقــع  فــي  أنهــا  إلا  واحــد"،  هاتــف  ورقــم 
"تبطــئ عمــل الاتحــاد، وتقــوده إلــى ارتــكاب 
أخطــاء ذات عواقــب وخيمــة علــى الأوروبييــن".

ويــرى دوفــال أن هــذا الإطــار المؤسســي، الــذي 
نشــئ بعــد معاهــدة لشــبونة فــي عــام 2010، أثبــت 

ُ
أُ

عجــزه علــى مســتويات عــدة، لكن "المســتوى الأول 
والأكثــر شــهرة مــن الخلــل الوظيفــي يتعلــق بقاعــدة 
الإجمــاع". ففــي الوقــت الــذي بــات فيــه التصويــت 
معظــم  فــي  القاعــدة  هــو  المؤهلــة  بالأغلبيــة 
مجــالات عمــل الاتحــاد، تظــل السياســة الخارجيــة 
والأمنيــة المشــتركة واحــدة مــن المجــالات القليلــة 
التــي تســتمر فيهــا قاعــدة الإجمــاع. ويشــير دوفــال 
إلــى أن هــذا الشــرط "يســمح لدولــة مثــل المجــر، 
ــا 

ً
علــى ســبيل المثــال، بعرقلــة القــرارات الأكثــر إلحاحً

التــي يجــب اتخاذهــا لمعالجــة التهديــدات الوجوديــة 
للاتحــاد، مثــل تلــك المتعلقــة بالحــرب الروســية علــى 

ــك لأســابيع أو حتــى أشــهر". ــا، وذل أوكراني

ولــم يََغفــل دوفــال عــن تقديــم حلــول لهــذه المعضلــة، 
ــة مــن خلال  ــدة الإجمــاع الكامل ــاوز قاع ــرح تج ــث اقت حي
ا، أو 

ً
اعتمــاد "آليــة أغلبيــة فائقــة التوصيــف أكثــر تقييــدً

حتــى ببســاطة إجمــاع ينقصــه عضــو أو عضــوان". كمــا 
لفــت النظــر إلــى أن المــادة 31 مــن معاهــدة الاتحــاد 
الأوروبــي " تفتــح بالفعــل إمكانيــات كبيــرة لاســتخدام 
الاتحــاد  مجلــس  فــي  المؤهلــة  بالأغلبيــة  التصويــت 
الأوروبــي" لتنفيــذ القــرارات المتخــذة، لكنــه أعــرب عــن 
 حتــى 

ّ
ســتخدم قــطّ

ُ
أســفه لأن هــذه الإمكانيــات "لــم تُ

بالفعــل  "ســيغيّّر  تطبيقهــا  أن  علــى  ا 
ً
دً

ّ
مشــدّ الآن"، 

ــر". ممارســة الاتحــاد فــي هــذا المجــال بشــكل كبي

المركزية المفرطة في يد رئيس 
المفوضية

أمــا الصعوبــة الثانيــة، التــي وصفهــا الكاتــب بأنهــا 
ــا فــي الممارســة 

ً
ــر إضعافً ًـا مــا تكــون الأكث "غالب�

العمليــة"، فتتعلــق بالتنســيق بيــن الممثل الأعلى 
ًـا(، ورئاســة  للسياســة الخارجيــة )كايــا كالاس حالي�
المفوضيــة الأوروبيــة )أورســولا فــون ديــر لايــن(، 
والقطاعــات المختلفــة للمفوضيــة المشــاركة فــي 

السياســة الخارجيــة.
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أخطاء ذات عواقب وخيمة
ــل،  ــى هــذا الخل ــة واضحــة عل ــال أمثل م دوف

ّ
يقــدّ

ا بـــ "الحــرب فــي غــزة" التــي كانــت 
ً
مستشــهدً

الخلــل  مــن  النــوع  لهــذا  ــا  ــا كاريكاتورًيًّ
ً
"توضيحً

الوظيفــي" خلال الولايــة الســابقة. فقــد أشــار 
المنطقــة  عــن  المســؤول  المفــوض  أن  إلــى 
فارهيلــي،  أوليفــر  المجــري  المفوضيــة،  فــي 
عارضــه الممثــل الأعلــى بوريــل بشــكل منهجــي، 
بالدعــم المســتمر مــن رئاســة  ولكنــه "تمتــع 
المفوضيــة" فــي مبادراتــه. ويؤكــد الكاتــب أن 
ســلبي  تأثيــر  لــه  "كان  الوظيفــي  الخلــل  هــذا 

للغايــة علــى صــورة الاتحــاد فــي العالــم".

تداعيــات  علــى  الضــوء  المحلــل  ط 
ّ
يســلّ كمــا 

المركزيــة فــي القــرارات الاســتراتيجية الأخــرى، 
مثــل "الزيــارة التــي قامت بها رئيســة المفوضية 
إلــى القــدس فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2023"، 
ا فــي 

ً
ــزة جيــدً

ّ
وكذلــك "مبــادرات معينــة غيــر مُُجهّ

أن هــذه  إلــى  الدفــاع". ويخلــص دوفــال  مجــال 
ــا مــع الــدول 

ً
ا مكثفً

ً
السياســة "تتطلــب تنســيقً

مــع  للعلاقــات  مســتمرة  ومراقبــة  الأعضــاء 
الجهــات الفاعلــة العالميــة الرئيســية، والتــي لا 
تقتصــر علــى رئيــس الولايــات المتحــدة وإدارتــه"، 
ــدوام كامــل حقيقــي". ا أنهــا "وظيفــة ب

ً
مؤكــدً

خريطة طريق للإصلاح الضروري

د دوفــال 
ّ
وفــي ختــام مقالــه التحليلــي، يحــدّ

وصفــه  مــا  لإصلاح  واضحــة  طريــق  خريطــة 
الجديــرة  والأمنيــة  الخارجيــة  "السياســة  بـــ 
 إنــه "يجــب علينــا، مــن ناحيــة، 

ا
بالاســم"، قــائلًا

الأعضــاء،  الــدول  بيــن  الإجمــاع  إزالــة شــرط 
الأعلــى  الممثــل  منــح  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ــق  ــا، ولاســيما فيمــا يتعل

ًحً
ــا واض

ً
ا هرميًّ

ًرً
دو

والمديريــات  المفوضيــن  تجــاه  بالميزانيــة، 
فــي  رئيســي  بشــكل  المشــاركة  العامــة 
وسياســته  للاتحــاد  الخارجــي  العمــل 

الأمنيــة".

ــا إمكانيــة "إعــادة دمــج 
ًضً

ويقتــرح الكاتــب أي
 )EEAS( الأوروبــي  الخارجــي  العمــل  دائــرة 
ا لأن وضعهــا 

ًرً
فــي خدمــات المفوضيــة، نظــ

 مــن قدرتهــا 
ّ
الهجيــن الحالــي يعزلهــا ويحــدّ

الإصلاحــات  هــذه  أن  ويــرى  العمــل".  علــى 
لأوروبــا  الوحيــد  المخــرج  هــي  المؤسســية 
ة عالميــة فاعلــة ومؤثــرة، 

ّ
قــوّ لكــي تصبــح 

تســتطيع مواجهــة التحديات الجيوسياســية 
 ضحيــة لنظامها 

ّ
 مــن أن تظــلّ

ا
المتصاعــدة بــدلًا

المختــل. 
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 تحوّّل جذريّّ في طبيعة التهديدات الأمنية 
ّ

في ظلّ
التي تواجه المملكة المتحدة، قدمت كلوديا والنر، 

الزميلة الباحثة في "المعهد الملكي للخدمات 
 ،)RUSI( "المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية
ا لبرنامج مكافحة التطرف "بريفنت"   نقدًيًّ

الًا
تحلي

 ضرورة دمجه ضمن نظام أوسع 
ً

)Prevent(، مؤكدةً
 للوقاية من العنف. وفي مقالها 

الًا
وأكثر تكام

شر في مجلة روسي تحت عنوان 
ُ
التحليلي الذي نُ

"مستقبل مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة: 
دعوة إلى الوقاية المتكاملة من العنف"، خلصت 

والنر إلى أن نظام مكافحة الإرهاب الحالي لم يعد 
مناسبًًا لمواجهة التهديدات الهجينة والمنفردة 

التي تسود اليوم، وأن "بريفنت قد انجرف ليصبح 
مظلة شاملة لجميع متطلبات الحماية غير الملباة".

مستقبل مكافحة الإرهاب في بريطانيا: 
دعوة إلى "الوقاية المتكاملة من العنف"

01

مجلة روسي

ــر 
ّ
وأوضحــت الكاتبــة أن المشــهد الإرهابــي قــد تغيّ

بشــكل ملمــوس عمّّــا كان عليــه قبــل عقــد مــن 
منظمــة،  بمؤامــرات  يتميــز  كان  والــذي  الزمــان، 
ورحلات للانضمــام إلــى مجموعــات مثــل "داعــش". 
عليــه  يغلــب  المشــهد  أصبــح  فقــد  اليــوم،  أمــا 
"أعمــال العنــف التــي يرتكبهــا أفــراد أو مجموعــات 
أقــل  بدرجــة  مدفوعــة  الأقــران"،  مــن  صغيــرة 
"بالأيديولوجيــات الواضحــة والمتماســكة"، وبدرجــة 
أكبــر "بالمظالــم ونقــاط الضعــف الشــخصية"، التــي 

ـًا مــا تتفاقــم عبــر الإنترنــت.
ب�
غال

ل طبيعة التهديد: من الخلايا 
ّ

تحوّ
المنظمة إلى الأفراد المنفردين

تشــير والنــر إلــى أن البيانــات الأخيــرة لإحــالات برنامــج 
"بريفنــت" تؤكــد هــذا التحــول. فقــد أظهــرت البيانــات 
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	3 البيئــة . ف: 
ّ
والتطــر المعلومــات  ــم 

ّ
تضخ

ــا إلــى 
ًّ
 فوري

ًلًا
المعلوماتيــة التــي توفــر وصــو

بالإضافــة  أوكرانيــا(،  )غــزة،  الصــراع  مناطــق 
الــذي  والمضلــل  الزائــف  "المحتــوى  إلــى 
بيئــة  تخلــق  الاصطناعــي"  الــذكاء  يولــده 
ــار  مثاليــة للمظالــم، و"التصفــح المفــرط للأخب
والتفســيرات   ،)Doomscrolling( الســلبية" 

والاســتقطاب. المتآمــرة، 

تحول مسارات التجنيد 
و"الأيديولوجيات المتسربة" 

ضــه 
ْ
رْ

َ
فَ يتــم  يعــد  "لــم  التجنيــد  أن  والنــر  تلاحــظ 

الماضــي. فالأفــراد  فــي  علــى الأشــخاص" كمــا 
محــركات  عبــر  ومجتمعــات  محتــوى  يختــارون 
البحــث والتوصيــات، حيــث يجــدون مؤثــري مجــال 
الذكــور )Manosphere influencers(، الذيــن تبــدأ 
مجــالات  فــي  "المســاعدة"  بتقديــم  رســائلهم 
مثــل الانضبــاط أو اللياقــة البدنيــة أو المــال، ثــم 
"تنزلــق إلــى ازدراء النســاء". كمــا يجــدون ثقافــات 
معاييــر  تتجنــب  للحــدود  عابــرة  متطرفــة  فرعيــة 

الإدانــة بعــدم تبنــي العنــف علانيــة.

مّّــم لعصــر مــا بعــد هجمــات 11 
ُ

أن النظــام، الــذي صُ
لمواجهــة  ا 

ًبً
مناســ يعــد  "لــم  يوليــو،  و7  ســبتمبر 

مزيــج التهديــدات الــذي نــراه اليــوم". وقــد توصلــت 
"اللجنــة المســتقلة لمكافحــة الإرهــاب فــي المملكــة 
 

ًةً
المتحــدة" إلــى اســتنتاج مماثــل فــي تقريرهــا، داعي

إلــى نمــوذج "متكامــل يعــزز الأمــن الشــامل".

 ،RUSI وبحســب فريــق أبحــاث الإرهــاب والصــراع فــي
فــإن عوامــل الخطــر التــي تدفــع إلــى العنــف الفــردي 
ذي الدوافــع الأيديولوجيــة "تتداخــل بشــكل كبيــر" 
مــع تلــك التــي تقــف وراء أشــكال أخــرى مــن الأذى 
الجســيم. وتــرى الباحثــة أن اســتثناء الإرهــاب مــن 
ــا فــي حالــة 

ً
النظــام الأوســع للعنــف يكــون منطقيًّ

الجماعــات المنســقة التــي تعمــل عبــر الحــدود. أمــا 
 Lone( "ــاب المنفــردة "الفاعلــون المنفــردون أو الذئ
Actors( أو مجموعــات الأقــران الصغيــرة التــي لا 
ا مــا يكونون 

ًبً
تشــبه الهيــاكل الرســمية، فهــم "غال

ــر الأيديولوجــي"  ــف غي ــي العن ا بمرتكب
ًهً

ــر شــب أكث
ــا 

ً
)أو العنــف بدوافــع أيديولوجيــة غيــر مدرجــة حاليًّ

ضمــن تعريــف الإرهــاب البريطانــي، مثــل كراهيــة 
.

ا
النســاء(، منهــم بخلايــا تنظيــم القاعــدة مــثلًا

بيئة التوتر ومحركات العنف الجديدة
ة 

ّ
عــدّ متفاقمــة  محــركات  والنــر  كلوديــا  حــدد 

ُ
تُ

وتظهــر  العمريــة،  الفئــات  عبــر  المخاطــر  تشــكل 
الشــباب: بيــن  خــاص  بشــكل 

	1 العزلــة الاجتماعيــة والاضطــراب: انخفــاض .
التفاعــل الاجتماعــي الفعلــي وتزايــد الشــعور 
حقبــة  اضطرابــات  إلــى  بالإضافــة  بالوحــدة، 
ــر 

ّ
تؤخ التــي  الاقتصاديــة  والضغــوط  الوبــاء 

الرشــد. إلــى مراحــل  الوصــول 

	2 الاســتياء والهويــة الذكوريــة: الاضطــراب .
مــن  العديــد  لــدى  والهويــة  المكانــة  حــول 
الأولاد والشــباب، حيــث يمكــن للفجــوات بيــن 
الجنســين فــي التحصيــل الدراســي أن "تغــذي 
وتخلــق  المظالــم"،  علــى  القائمــة  الروايــات 
ــا يملــؤه "وجهــات النظــر المعاديــة للمرأة" 

ً
فراغ

.)Misogynistic Worldviews(
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ــة  ــى دور "الجهــات الفاعل ــا إل
ًضً

ــة أي وتشــير الكاتب
أســواق  تســتغل  التــي  المعاديــة"  الحكوميــة 
الروايــات  "تضخــم  مــا  ـًا 

ب�
وغال هــذه،  الاهتمــام 

المثيــرة للانقســام" لتقويــض الثقــة والتماســك 
الاجتماعــي. فمــن خلال "تمويــل وتعزيــز حــملات 
الروايــات" حــول "القيــم التقليديــة"، تغــذي هــذه 
مــا  للتطــرف،  المحليــة  البيئيــة  النظــم  الجهــات 
ــة القائمــة  ــد مــن مســتويات العــداء والكراهي يزي
علــى الهويــة التــي تســاهم فــي ارتــكاب الأفــراد 

المنفرديــن لأعمــال عنــف "تبــدو غيــر منتظمــة".

برنامج "بريفنت" يقع فريسة 
للتشويش والوصم

العواقــب متنوعــة؛  أن   RUSI الباحثــة فــي تؤكــد 
ثــم  المحتــوى  الكثيــرون  يســتهلك  حيــن  ففــي 
لديهــا  تظهــر  متزايــدة"  "أقليــة  فــإن  يمضــون، 
ســلوكيات إشــكالية تتــراوح بيــن الخطــاب العنيــف 
إلــى  "تتســرب  التــي  الإنترنــت،  عبــر  والكراهيــة 
 

ا
جرائــم الكراهيــة"، والعنــف ضــد الشــريك، وصــولًا

إلــى إحــداث الأذى الجســيم. كل هــذا الطيــف مــن 
إحــالات "بريفنــت". إلــى  الســلوكيات يتدفــق الآن 

وأشــارت والنــر إلــى أن الإحــالات وصلــت إلــى رقــم 
فــي  المنتهــي  العــام  فــي   8778 بلــغ  قياســي 
الســابق(.  العــام  عــن   27% )بزيــادة   2025 مــارس 
كانــت أكبــر مجموعــة مُُحالــة تتــراوح أعمارهــا بيــن 

أشــارت  الحــالات  ثلــث  مــن  وأكثــر  ــا؛  عاًمً و15   11
إلــى مشــكلات تتعلــق بالصحــة العقليــة أو التنــوع 
"أيديولوجيــة  لديهــم  يكــن  لــم  و56%  العصبــي؛ 
كبيــرة  حصــة  تركــز  حيــن  فــي  تحديدهــا"،  يمكــن 
ــف الشــديد دون جــذور  ــى الاهتمــام بالعن أخــرى عل
أيديولوجيــة. هــذه الأرقــام تؤكــد "مــدى اتســاع 

المشــهد". وتشــويش 

 Prevent’s( "بريفنــت هنــا يظهــر "انحــراف مهمــة 
خدمــات  مــوارد  محدوديــة  فمــع   .)mission drift
التعليــم، والدعــم النفســي، وعمــل الشــباب، يصبــح 
التــي  للحــالات  المتــاح  الوحيــد  المســار  "بريفنــت" 
"يحــدث فيهــا شــيء خاطــئ"، حتــى لــو لــم يكــن 
ــق بالإرهــاب. لكــن الوصمــة  ــاك خطــر واضــح يتعل هن
 بالمشــاركة، 

ّ
المرتبطــة بالإحالــة إلــى "بريفنــت" تضــرّ

وتخفــف مــن قــــدرة المتخصصــــــين علــى التركــــــيز 
ــية. ــاب الحقيقـــــ ــايا الإرهــــــــ علــى قضــــ

نحو الوقاية المندمجة: حلول مقترحة
ــر، هــو الإبقــاء علــى  ــا والن ــراه كلودي الحــل، كمــا ت
ــا للخطر المرتبــط بالإرهاب، 

ًصً
برنامــج "بريفنــت" مخص

بينمــا يتــم دمجــه "داخــل نظــام فــرز واحــد متعــدد 
الــوكالات يقــوده المســتوى المحلــي"، يمكنــه 
توجيــه مجموعــة مــن المخــاوف المتعلقــة بالعنــف 
إلــى الدعــم المناســب دون وســمها بـــ "مكافحــة 

الإرهــاب".
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وفي الختام،

وتقترح الباحثة أربع خطوات عملية لتطبيق هذا النظام:

	1 توفيــر "بوابــة دخــول كبــرى واحــدة" بقيــادة الســلطات المحليــة: نقطــة .
الخطــر  بالعنــف، مــن  المتعلقــة  وصــول واحــدة تتلقــى جميــع الإحــالات 
المرتبــط بالأيديولوجيــا إلــى الافتتــان بالعنــف والاســتغلال والأذى فــي 
المنــزل )العنــف الأســري(، وفــي الشــوارع. يجــب أن تكــون شــرطة مكافحــة 
 )Channel( "الإرهــاب حاضــرة فــي عمليــة الفــرز، ولكــن "بريفنت"/"تشــانيل
لا يتدخــل إلا عنــد وجــود خطــر إرهابــيّ واضــح. هــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن 

"الوصــم الأمنــي" للأفــراد.

	2 البنــاء علــى مــا هــو قائــم بالفعــل: يمكــن للنظــام المقتــرح أن يعتمــد علــى .
"وحــدات الحــد مــن العنــف" )Violence Reduction Units( والشــراكات 
المحليــة الحاليــة التــي تنفــذ تدخــات علــى نمــط الصحــة العامــة ضــد جرائــم 
ــاة. الهــدف هــو  ــف ضــد المــرأة والفت ــف الشــباب، والعن الســكاكين، وعن
تعزيــز "عوامــل الحمايــة" مثــل الانتمــاء، والهويــة، والتدريــب، والدعــم 
 مــن إعــادة اختــراع العجلــة. الأهــم 

ًلًا
الأســري، ومحــو الأميــة الرقميــة، بــد

هــو أن هــذا التحــول ســيضمن توافــر المــوارد للتعامــل مــع طيــف أوســع 
مــن المخــاوف، وليــس فقــط عندمــا يتــم تحديــد تهديــد إرهابــيّ.

	3 ممارســة مراعيــة للنــوع الاجتماعــي والهويــة: يجــب أن يكــون النظــام .
ــوع الاجتماعــي،  ــة بالديناميكيــات القائمــة علــى الن المتكامــل علــى دراي
وأن يتعامــل مــع كراهيــة النســاء، والمظالــم، وقلــق المكانــة، كعوامــل 
الأبحــاث  أن  والنــر  وتؤكــد  المتعــددة.  الأذى  مســارات  عبــر  تمكينيــة 
تشــير إلــى تقاطــع "القواعــد الاجتماعيــة الضــارة"، والمظالــم العرقيــة، 

والتهميــش القائــم علــى الهويــة فــي مســارات العنــف.

	4 تقديــم بدائــل ذات مصداقيــة: إذا كان الشــباب يبحثــون عــن نصائــح حــول .
فــي  المطــاف  بهــم  وينتهــي  والمعنــى،  والتمويــل  البدنيــة  اللياقــة 
ــج  ــل أفضــل والتروي ــر بدائ ــت، فيجــب توفي ــر الإنترن مجتمعــات إشــكالية عب
ــا عالــي الجــودة، ونمــاذج إيجابيــة ودعمًا 

ًّ
ى تعليمي

ً
لهــا. يشــمل هــذا محتــو

إلــى توفيــر مســاحات ماديــة  بالإضافــة  الذكوريــة الإيجابيــة،  للهويــات 
تقــدم الانتمــاء والتفاعــات الاجتماعيــة دون الانــزلاق إلــى الكراهيــة.

تختتــم كلوديــا والنــر مقالهــا بالتأكيــد علــى أن 
هــذا لا يعنــي "تجاهــل أو إزالــة أولويــة الإرهــاب". 
الــذي  المتكامــل  النظــام  أن  هــي  فالفكــرة 
تجتمــع  حيــث   – الرماديــة"  "المنطقــة  يلتقــط 
الإثــارة،  عــن  والبحــث  الإنترنــت،  عبــر  الكراهيــة 
والأجــزاء  والمظالــم،  بالعنــف،  والافتتــان 

الأيديولوجيــة، واســتغلال الجهــات الفاعلــة 
ويســمح  التشــويش،  مــن  ســيقلل   –
بالتركيــز  الإرهــاب  مكافحــة  لمتخصصــي 
خطــر  فيهــا  يوجــد  التــي  الحــالات  علــى 
إرهابــي واضــح، لضمــان مستقــــــبل أكثــر 

المتحـــــدة. للمملكــــــة  ـًا 
ن�
أما
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في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها 
الديمقراطيات في كبح جماح المحتوى 

المهدد على الإنترنت دون المساس 
بالحريات الأساسية، أصدر "المركز الدولي 

لمكافحة الإرهاب" )ICCT( في لاهاي 
مطبوعة لدراسة بالغة الأهمية، تكشف عن 

التعقيدات القانونية والأخلاقية والعملية 
في التعامل مع التطرف عبر الفضاء 

الرقمي. وقد شارك في إعداد هذه الدراسة 
مجموعة من كبار الباحثين، أبرزهم بيبي 
فان جينكل وتانيا مهرا وميرلينا هيرباخ، 

ا غامضة" 
ً
اللاتي أكدن على أننا نواجه "حدودً

عند محاولة التمييز بين الإرهاب الواضح 
والتطرف الضمني، مع الالتزام في الوقت 

ذاته بضمان "حرية التعبير".

الحدود الغامضة: تحديات رصد ومُُعالجة 
التطرف الضمني على الإنترنت

01

من إصدارات المركز الدولي 
لمكافحة الإرهاب

لمكافحــة  الدولــي  المركــز  مــن  الكاتبــات  وتشــير 
يقــع ضمــن ســياق  التحــدي  هــذا  أن  إلــى  الإرهــاب 
ا، يتســم 

ًدً
مجتمعــي وسياســي أوســع وأكثــر تعقيــ

بتصاعــد وتيــرة التطــرف عبــر الإنترنــت، ولاســيما بيــن 
ضــاف إلــى ذلــك التوتــر الناجــم 

ُ
الأطفــال والشــباب. ويُ

ــرى،  ــا الكب ــد لمنصــات التكنولوجي ــر المتزاي عــن التأثي
التحــرر  نحــو كل مــن  ــا 

ّيًّ
ــا عالم

ًهً
الــذي يغــذي "اتجا

الــدور  عــن   
ا

فــضلًا التقنــي"،  والاســتبداد  التقنــي 
الموازنــة  إلــى  التــي تســعى  للحكومــات  المتطــور 
بيــن "ضــرورات الأمــن والسلامــة والمصلحــة الوطنيــة"، 

وبيــن "حقــوق الإنســان وحمايــة الأقليــات".

تحديد المحتوى الإشكالي: ما وراء 
الإرهاب الصريح

التحــدي  علــى  خــاص  بشــكل  التقريــر  يركــز 
المتمثــل فــي تقييــم المحتــوى الــذي قــد يقــوض 

الديمقراطيــة، ويهــدد الأمــن القومــي والسلامــة 
العامــة، أو ينتهــك حقــوق الآخريــن. ويحــدد الكتــاب 
عبــر  الإشــكالي  للمحتــوى  رئيســية  فئــات  ثلاث 

الإنترنــت:

	1 . :)Terrorist Content( الإرهابــي  المحتــوى 
 لأعمــال 

ً
ج صراحــة

ّ
وهــو المحتــوى الــذي يــرو

إرهابيــة أو يحــرض عليهــا، أو يوفــر إرشــادات 
القانــون  بموجــب  محظــور  وهــو  تنفيذيــة، 

الوطنيــة. والأطــر  الدولــي 

	2 . :)Illegal Content( المحتــوى غيــر القانونــي
ــا 

ً
مرتبط يكــون  قــد  الــذي  المحتــوى  وهــو 

مســتوى  إلــى  يصــل  لا  ولكنــه  بالتطــرف 
الإرهــاب، مثــل خطــاب الكراهيــة الــذي يخالــف 
المباشــرة. التهديــدات  أو  المحليــة،  القوانيــن 
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	3 . Implicit( المحتــوى المتطــرف الضمنــي
محتــوى  أو   )Extremist Content
 Borderline( الحدوديــة  المنطقــة 
Content(: وهــي الفئــة الأكثــر صعوبــة، 
يشــكل  لا  الــذي  المحتــوى  وتشــمل 
القوانيــن  بموجــب  جريمــة  بالضــرورة 
نظــر  لوجهــات  يــروج  ولكنــه  الحاليــة، 
متطرفــة أو متشــددة أو مضــادة للقيــم 

مباشــرة. غيــر  بطــرق  الغربيــة 
أن  وزميلاتهــا  جينــكل  فــان  بيبــي  وتؤكــد 
صعوبــة العمــل تكمــن فــي الفئــة الثالثــة، 
حيــث "تتلاشــى الحــدود" بيــن حمايــة حريــة 
التعبيــر وضــرورة الحــد مــن انتشــار الأفــكار 
بمثابــة  تكــون  أن  يمكــن  التــي  المتطرفــة 

العنيــف. للتطــرف  "بوابــة" 

القيود القانونية والأخلاقية في 
التعامل مع الغموض

القانونيــة  العوائــق  التقريــر  يســتعرض 
المراقبــة  بعمليــة  تحيــط  التــي  والأخلاقيــة 
علــى  ا 

ًدً
مشــد  ،)Moderation( والمعالجــة 

أن أي نهــج فعــال لمكافحــة التطــرف يجــب 
القانــون  "ســيادة  مبــادئ  علــى  يرتكــز  أن 

الإنســان". وحقــوق 

1. التحدي القانوني: غياب التعريف 
الموحد

تشــير الكاتبــات إلــى أن أحــد أكبــر التحديــات 
موحــد  تعريــف  "غيــاب  هــو  القانونيــة 

الــذي  ذلــك  خاصــة  المتطــرف"،  للمحتــوى 
يقــع فــي المنطقــة الحدوديــة. ويــؤدي ذلــك 
إلــى تبايــن فــي التشــريعات بيــن الــدول وبيــن 
أن  كمــا  نفســها.  التكنولوجيــة  المنصــات 
 )Over-moderation( الإفــراط فــي المعالجــة
ا غيــر 

ًكً
للمحتــوى الضمنــي قــد يمثــل انتهــا

مبــرر للحــق فــي حريــة التعبيــر وحقــوق التجمــع. 
ـًا 

ب�
غال الحاليــة  القوانيــن  أن  الدراســة  وتؤكــد 

مــا تكــون بطيئــة وغيــر قــادرة علــى مواكبــة 
الســرعة غيــر المســبوقة لانتشــار المعلومــات 
الاصطناعــي  الــذكاء  وتأثيــرات  المضللــة، 
التوليــدي، الــذي يفاقــم مــن صعوبــة تحديــد 

الحقيقــي. وهدفــه  المحتــوى  مصــدر 

2. التحدي الأخلاقي: الشفافية 
والمساءلة

ــا بشــأن "الشــفافية 
ً
ــا أخلاقيًّ

ًقً
ــر قل ــرز التقري يب

تعتمــد  عندمــا  خاصــة  والمســاءلة"، 
الــذكاء  أدوات  علــى  التكنولوجيــا  منصــات 
ــه.  ــوى وإزالت الاصطناعــي للكشــف عــن المحت
 Black( فاســتخدام خوارزميــات غيــر شــفافة
المحتــوى  تحديــد  فــي   )Box Algorithms
العدالــة  حــول  تســاؤلات  يثيــر  المتطــرف 
والإنصــاف، واحتماليــة التحيــز )Bias( ضــد بعض 
المشــروعة. النظــر  وجهــات  أو  المجموعــات 
وتشــدد بيبــي فــان جينــكل وزميلاتهــا علــى 
"الــدور  الفعالــة يجــب أن تدمــج  المعالجــة  أن 
خاصــة  العمليــة،  صميــم  فــي  البشــري" 
مــن قصــور كبيــر  تعانــي  الآليــة  الأدوات  وأن 
الســاخرة  والفكاهــة  الســياق  فهــم  فــي 
تميــز  خصائــص  وهــي  اللغــوي،  الغمــوض  أو 
بشــكل متزايــد المحتــوى المتطــرف الضمنــي. 
كمــا أن "المركــز الدولــي لمكافحــة الإرهــاب" 
يــرى أن منصــات التواصــل تتحمــل مســؤولية 
للتظلــم  واضحــة  آليــات  لتقديــم  أخلاقيــة 

الإزالــة. قــرارات  فــي  والطعــن 
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القيود العملية: تقاطع التكنولوجيا 
والسياق البشري

تواجــه  القانونــي والأخلاقــي،  الإطــار  عــن  ا 
ًدً
بعيــ

ا عمليــة هائلــة فــي 
ًدً
المنصــات والســلطات قيــو

والمعالجــة. الكشــف  جهــود 
	1 شــفرة . فــك  فــي  البشــري  العنصــر  دور 

الضمنــي التطــرف 
المتطــرف  المحتــوى  أن  إلــى  التقريــر  يشــير 
ًـا مــا يعتمــد علــى رمــوز ومصطلحــات 

ب�
الضمنــي غال

الأدوات  علــى  يصعــب   )Memes( و"ميمــات" 
ــدور البنيــوي  ــح "ال ــمََّ، يصب الآليــة فهمهــا. ومــن ث
ــب المركــز  ا. ويطال للمشــرفين البشــريين" حاســًمً
اســتثمار  بضــرورة  الإرهــاب  لمكافحــة  الدولــي 
الإشــراف  فــرق  قــدرات  تعزيــز  فــي  المنصــات 
البشــري لديهــا، وتدريبهــم علــى فهم الســياقات 
فــي  خاصــة  المختلفــة،  والسياســية  الثقافيــة 
تنخفــض  أو  المــوارد  تقــل فيهــا  التــي  المناطــق 

للمشــرفين. اللغويــة  الكفــاءة  فيهــا 

	2 تحدي الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ــذكاء الاصطناعــي  ــر كيــف أن ظهــور ال ــرز التقري ب

ُ
يُ

حــدة  مــن  زاد  قــد   )Generative AI( التوليــدي 
هــذه القيــود العمليــة. فمــن ناحيــة، يمكــن لهــذه 
علــى  المتطرفيــن"  قــدرات  "تضخــم  أن  الأدوات 
إنشــاء محتــوى ضخــم ومقنــع ومضلــل بتكلفــة 
الكشــف.  يغــرق جهــود  مــا  بكثيــر،  أقــل  وجهــد 
الــذكاء  اســتخدام  يمكــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
المحتــوى  عــن  "الكشــف  فــي  الاصطناعــي 
ـًا 

ن�
ومكافحــة التضليــل"، لكــن هــذا يتطلــب تعاو

ا مشــتركة لتطويــر أدوات 
ًدً
ا وجهــو

ًعً
ــا واســ

ً
دوليًّ

والشــفافية. بالدقــة  تتســم 

التوصيات: بناء المرونة المجتمعية 
والتعاون الدولي

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم تقريــر المركــز 
الدولــي لمكافحــة الإرهاب مجموعة من التوصيات 
الاســتراتيجية والموجهــة لواضعــي السياســات 

ــي: ــا والمجتمــع المدن ومنصــات التكنولوجي
• الباحثــات 	 ــد 

ّ
تؤك دولــي:  إطــار عمــل  تطويــر 

علــى ضــرورة تطويــر إطــار عمــل دولــي يركــز علــى 
تعريفــات واضحــة للمحتــوى الإشــكالي )خاصــة 
احتــرام  مــع  الضمنــي(،  المتطــرف  المحتــوى 
الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر.

• منصــات 	 علــى  يجــب  الشــفافية:  تعزيــز 
التكنولوجيــا زيادة الشــفافية حول الخوارزميات 
ــه،  المســتخدمة للكشــف عــن المحتــوى وإزالت
 )Aggregated Data( وتوفيــر بيانــات مجمّعــة
مســارات  فهــم  مــن  لتمكينهــم  للباحثيــن 

الإنترنــت. عبــر  التطــرف 
• الاســتثمار في المرونة المجتمعية: لا يجب 	

 ،)Takedown( أن يقتصــر التركيــز علــى الإزالــة
ا اســتباقية لتعزيــز 

ً
بــل يجــب أن يشــمل جهــود

"المرونــة المجتمعيــة"، و"محو الأمية الإعلامية 
والرقميــة" لتمكيــن المســتخدمين مــن التمييــز 
ويجــب  والمضللــة.  الحقيقيــة  المعلومــات  بيــن 
توجيــه جهــود "المكافحــة المضــادة للروايــات" 
)Counter-Narratives( لاســتهداف المحتــوى 

الضمنــي بشــكل خــاص.
• علــى 	 يجــب  المســتخدمين:  حقــوق  حمايــة 

الهيئــات التنظيميــة التأكــد مــن أن المنصــات 
تضمــن الحــق فــي الاســتئناف الفعال والشــفاف 

ــة. ضــد قــرارات الإزال

ويختتــم التقريــر التحليلــي بالتأكيــد علــى أن مهمــة مواجهــة 
التطــرف فــي العالــم الرقمــي يجــب أن تتجــاوز مجــرد إزالــة 
ــل يجــب أن تكــون الجهــود موجهــة  المحتــوى غيــر القانونــي. ب
والسياســية"  الاجتماعيــة  الديناميكيــات  "معالجــة  نحــو 
التــي تغــذي التطــرف، مــع الحفــاظ علــى الفضــاء  الأوســع 
ــي  ــا. فـــ "الحــدود الغامضــة" الت

ً
ــا وديمقراطيًّ

ًحً
الرقمــي مفتو

تكتنــف هــذا المجــال تســتدعي حكمــة فــي التنظيــم، تتــوازن 
فيهــا ضــرورة الأمــن مــع قدســية الحريــة. 
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مــن  بونســفورد  دومينيــك  الكاتــب  أشــار  وقــد 
التقنيــة  هــذه  أن  إلــى  جازيــت"  "بريــس  موقــع 
متفــق  طريقــة  لفــرض  تســعى  التــي  الجديــدة، 
وتحقيــق  الصحفــي  بالمحتــوى  للتحكــم  عليهــا 
ــب النمــاذج  ــد اســتخدامه فــي تدري ــه عن الدخــل من
 RSL( تجمــع  بواســطة  تطويرهــا  يتــم  اللغويــة، 
Collective(، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة متخصصــة 
فــي الحقــوق الجماعيــة. ويقــود هــذه المنظمــة 
الرئيــس  ليــدز،  دوغ  همــا  بارزتــان  شــخصيتان 
ببلشــنغ" بــي  إيــه  "آي  لـــ  الســابق   التنفيــذي 
الرئيــس  والثــر،  وإيــكارت   ،)IAB Publishing(
.)Cardspring( "التنفيذي الســابق لـ "كاردســبرنغ

 نظام ترخيص جديد.. من
"RSL 1.0" إلى "robots.txt"

قــال الكاتــب إن هــذه المبــادرة قــد حظيــت بتأييــد 
نحــو 1,500 مؤسســة إعلاميــة عالميــة، بمــا فــي 

01

في خطوة وُُصفت بأنها محورية لضمان استدامة الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، أعلن 
تحالف واسع من كبريات دور النشر الإخبارية حول العالم عن دعمه لتقنية ترخيص مشتركة 
تهدف إلى حماية المحتوى الصحفي المستخدم لتغذية نماذج اللغة الكبيرة )LLMs(. هذه 
 ،)Really Simple Licensing - RSL( "التقنية، التي تحمل اسم "الترخيص البسيط الفعلي

تمثل، بحسب المراقبين، أول محاولة معيارية شاملة لربط اقتصاديات الذكاء الاصطناعي 
بالاستدامة المالية للمؤسسات الإخبارية.

تقنية عالمية لترخيص محتوى الذكاء الاصطناعي 

بريس جازيت
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 People( "ذلــك أســماء عملاقــة مثــل "بيبــول إنــك
بــرس"  و"أسوشــيتد   ،)!Yahoo( و"ياهــو!"   ،)Inc
أن  علــى  الكاتــب  وشــدد   .)Associated Press(
أهميــة "RSL" تكمــن فــي كونهــا تســتند إلــى 
ـَع علــى نطــاق 

ب�


َ
المُُتَّ  )RSS( "معيــار "آر إس إس

ســمى "لغــة 
ُ
واســع، ولكنهــا تضيــف إليــه مــا يُ

عالميــة لحقــوق المحتــوى وشــروط الترخيــص".

 عــن مطــوري التقنيــة، أن 
ا

نــقلًا وأوضــح الكاتــب، 
إصــدار "RSL 1.0" يعــزز قواعــد الحجــب البســيطة 
 "robots.txt" ملــف  يوفرهــا  التــي  )نعــم/لا( 
ــا 

ّيًّ
اقتصاد ــا 

ًسً
"أسا بذلــك  ــا  مقدًمً التقليــدي، 

عليــه  يهيمــن  الــذي  للإنترنــت  للتطويــر   
ا

قــابلًا
أن  الكاتــب  أضــاف  كمــا  الاصطناعــي".  الــذكاء 
التكــرار الأخيــر للتقنيــة يشــتمل علــى إمكانــات 
إضافيــة ضروريــة للناشــرين، أبرزهــا القــدرة علــى 
المحتــوى  بتضميــن  ـًا 

ن�
إذ البحــث  محــركات  منــح 

فــي  الســماح  مــع  العاديــة،  البحــث  نتائــج  فــي 
البحــث  تطبيقــات  مــن  بـــالانسحاب  ذاتــه  الوقــت 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي. ولهــذه الميــزة 

اســتهلاك  بيــن  الفصــل  فــي  قصــوى  أهميــة 
محتــوى الناشــر لأغــراض البحــث التقليــدي، وبيــن 
الذكيــة. للنمــاذج  تدريبيــة  كبيانــات  اســتخدامه 

إضافــة إلــى ذلــك، أشــار الكاتــب إلــى أن التقنيــة 
تتيــح للناشــرين "إلــزام أنظمة الــذكاء الاصطناعي 
بتقديــم إســهامات ماليــة أو إســهامات عينيــة" 
عنــد الاســتفادة مــن المحتــوى أو البيانــات غيــر 
ــا 

ًجً
التجاريــة الخاصــة بهــم. وهــو مــا يمثــل نموذ

الحاجــة  بيــن  يــوازن  الحقــوق،  لإدارة   
ا

متــكاملًا
للوصــول والرغبــة فــي التعويــض العــادل.

صعوبة التجاهل.. قوة المعيار الجديد
وفــي معــرض إجابتــه عــن استفســارات "بريــس 
مؤسســي  أحــد  ليــدز،  دوغ  ســأل  جازيــت"، 
المنظمــة، عــن مــدى فاعليــة هــذا النظــام فــي 
حــال قــررت شــركات الــذكاء الاصطناعــي ببســاطة 
مــع  ــا 

ّيًّ
حال منهــا  الكثيــر  تفعــل  كمــا  تجاهلــه، 

.robots.txt وملفــات  الدفــع  جــدران 
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ــه  ــى أن ــي شــددت عل ــدز الت ــة لي ــب إجاب وأورد الكات
"ســيكون مــن الصعــب بشــكل متزايد على شــركات 
ــذكاء الاصطناعــي القيــام بذلــك". واســتند ليــدز  ال
الأول  رئيســيين:  عامليــن  إلــى  هــذا  تفاؤلــه  فــي 
هــو الانتشــار الســريع لـــ RSL بيــن "مصــادر البيانــات 
ا" التــي تعتمــد عليهــا أنظمــة الــذكاء 

ًرً
الأكثــر تأثيــ

تلقــاه  الــذي  الدعــم  هــو  والثانــي  الاصطناعــي. 
 )CDNs( "المبــادرة مــن "شــبكات توصيــل المحتــوى
و"أكامــي"   )Cloudflare( فليــر"  "كلاود  مثــل 
علــى  تعمــل  التــي  الشــبكات  وهــي   ،)Akamai(

"إنفــاذ كيفيــة عمــل الويــب".

"المحاكــم  إن  ليــدز،  عــن   
ا

نــقلًا الكاتــب،  وقــال 
والجهــات التنظيميــة تنظــر إلــى معاييــر الصناعــة 
أو  الوصــول  أو  المعقــول  الإشــعار  تقييــم  عنــد 
معينــة  ممارســة  تصبــح  أن  فبمجــرد  الامتثــال". 
ــا"، فإنهــا "تحمــل   عموًمً

ا
ــولًا ــا مقب

ّيًّ
ا صناع

ًرً
ــا "معي

بمـــــلف  لــــــيدز  واستشــــــهد  قانونيـــة".  دلالــة 
فرضــه  يتــم  لــم  الــذي  نفســه،   robots.txt
معيــار  أصبــح  أن  بمجــرد  لكنــه  قــط،  ا 

ّيًّ
تشــريع

ــات الوصــول للزواحــف  ــى أذون الصناعــة للإشــارة إل
ذو  أنــه  علــى  المحاكــم  معــه  "تعاملــت  الآليــة، 
تلعــب   RSL" أن  ليــدز  وأكــد  قانونــي".  مغــزى 
 لترخيــص الــذكاء الاصطناعــي"، وأن 

ا
ا ممــاثلًا

ًرً
دو

الهــدف هــو إشــراك النظــام البيئــي بأكملــه، وهــو 
بوتيــرة ســريعة. تحقيقــه  يتــم  مــا 

فصل محركات البحث عن تدريب الذكاء 
الاصطناعي

أشــار الكاتــب إلــى نقطــة خلاف جوهريــة تتعلــق 
بكيفيــة التعامــل مــع شــركات التكنولوجيــا التــي 
دمجــت البحــث مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 
ا شــركة "جوجــل"، حيــث يواجــه الناشــرون 

ًدً
وتحديــ

ــا للتنــازل عــن محتواهــم لاســتخدام الــذكاء 
ًطً
ضغ

نتائــج  فــي  مرئييــن  للبقــاء  كشــرط  الاصطناعــي 
ــة. البحــث التقليدي

وأكــد بونســفورد أن ميــزة RSL 1.0 -التــي تســمح 
بفصــل أذونــات الوصــول للبحــث عــن أذونــات الوصــول 
للــذكاء الاصطناعــي- تأتــي "فــي الوقــت المناســب 
ــا"، بالنظــر إلــى التحقيــق الــذي يجريــه الاتحــاد  تماًمً

الأوروبــي فــي سياســة جوجــل المذكــورة.

ونقــل الكاتــب عــن ليــدز قولــه إن RSL 1.0 "تســمح 
ا"، حيــث توفــر 

ًدً
لجوجــل بمعالجــة هــذا القلــق تحديــ

لهــا "طريقــة واضحــة وقابلــة للتشــغيل المتبــادل؛ 
للســماح للناشــرين بالانســحاب مــن اســتخدامات 
بوجودهــم  التضحيــة  دون  الاصطناعــي  الــذكاء 
فــي نتائــج البحــث". ووصــف ليــدز هــذه الآليــة بأنهــا 

"الأولــى والوحيــدة القائمــة علــى المعاييــر التــي 
تفصــل بوضــوح فهرســة البحــث عــن تدريــب الــذكاء 
هــذا  أن  واعتبــر  الإجابــات".  وتوليــد  الاصطناعــي 
ــرى  ــل "فرصــة كب ــرد انتصــار للناشــرين، ب ليــس مج
والــذكاء  البحــث  عمليــات  أن  لإظهــار  لجوجــل" 
الاصطناعــي يمكــن أن تعمــل وفــق "شــروط عادلــة 
ومســتقلة"، وتقديــم حــل مدعــوم مــن الصناعــة 
للمشــكلات التــي يركــز عليهــا المنظمــون بالفعــل.
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التطبيق الفوري وسهولة التنفيذ
أفــاد بونســفورد أن نظــام RSL ليــس مجــرد مشــروع 
العالــم  فــي  الآن"  نشــره  "يتــم  إنــه  بــل  مســتقبلي، 
الرقمــي. فالناشــرون بــات بإمكانهــم الانضمــام إلــى 
ــوح  ــه "مفت ــار بأن ــم وصــف المعي ا، إذ ت

ًرً
نظــام RSL فــو

ومجانــي وســهل النشــر". ونتيجــة لذلــك، أشــار الكاتــب 
إلــى وجــود العديــد مــن التطبيقــات مفتوحــة المصــدر، 
بمــا فــي ذلــك مكــون إضافــي كامــل لـــ "ووردبريــس" 
البيئــي،  نظامــه  داخــل  تطويــره  تــم   )WordPress(
بالإضافــة إلــى مكونــات إضافيــة مــن جهــات خارجيــة.

ليــدز  عــن  الكاتــب  نقــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
تأكيــده أن تطبيــق RSL قــد تــم تصميمــه ليكــون 

 RSL" بــأن ليــدز  اختتــم الكاتــب مقالــه بتأكيــد 
لــم يمتلكــوه مــن  ا 

ًئً
تمنــح ناشــري الأخبــار شــي

قبــل: طريقــة عمليــة وفعالــة للحصــول علــى أمــوال 
عندمــا يســتخدمون أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
أعمالهــم". ففــي كل مــرة يســتجيب فيهــا منتــج 
ــة بمعلومــات مســتمدة  ذكاء اصطناعــي للمطالب
من ناشــر إخباري، فإن RSL "تحول ذلك إلى إتاوة 
 "الأول 

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
للناشــر". وبذلــك، فــإن هــذا النظــام يُ

خاتمة:

الــذكاء الاصطناعــي  اقتصاديــات  يربــط  الــذي 
بغــض  الصحافــة،  باســتدامة  مباشــر  بشــكل 
أو  الإخباريــة  المؤسســة  حجــم  عــن  النظــر 
الصناعــة  أن  الخطــوة  نطاقهــا". وتؤكــد هــذه 
ــارت توحيــد جهودهــا لضمــان  ــة قــد اخت الإخباري
ا للاســتدامة لا 

ًكً
ــر ــة مح أن تكــون هــذه التقني

ــدي  ــة الأي  مــن الوقــوف مكتوف
ا

ــدلًا ــر، ب التدمي
أمــام موجــة الــذكاء الاصطناعــي.

ا بشــكل مقصــود"، وهــو يماثــل إضافــة 
ًطً
"بســي

ملــف robots.txt أو خريطــة موقــع، أي مجــرد 
نظــام  مســتوى  علــى  الــوزن  خفيــف  تكويــن 
فــإن  للكاتــب،  ــا 

ًقً
ووف  .)CMS( المحتــوى  إدارة 

ا كان 
ًرً
ــ ــم يضمــن أن أي ناشــر، كبي هــذا التصمي

الــذكاء  ترخيــص  ا، بمقــدوره "تمكيــن 
ًرً
أو صغيــ

دقائــق". فــي  الاصطناعــي 

RSL.. ربط الاقتصاد باستدامة 
الصحافة

للصحافــة   RSL دعــم  بكيفيــة  يتعلــق  وفيمــا 
الكاتــب  لخــص  للناشــرين،  الإيــرادات  وتوليــد 
يريــد  شــخص  لأي  هــي   RSL إن  بقولــه  الرؤيــة 
حمايــة محتــواه والحصــول علــى مقابــل مــادي لــه 

الاصطناعــي. الــذكاء  عصــر  فــي 
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التــي  القــوى  أن  إلــى  البحثــي  الفريــق  ويشــير 
تــؤدي إلــى إغلاق الكليــات، مثــل انخفــاض معــدلات 
التســجيل، وارتفــاع تكاليــف التشــغيل، وضعــف 
عوائــد الوقــف، تتراكم لســنوات قبل أن تستســلم 
المؤسســة فجــأة. وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة 
إغلاق أكثــر مــن أربــع وعشــرين كليــة غيــر ربحيــة 
صغيــرة، مثــل "ولــز كوليــدج" و"نورثلانــد كوليــدج"، 
قطــاع  فــي  ضخمــة  تنظيــم  إعــادة  أعقــاب  فــي 
الكليــات الربحيــة التــي انخفــض تســجيل الــطلاب 

ــر مــن النصــف فــي عقــد 2010. فيهــا بأكث

تأثير الإغلاق يتجاوز الحرم الجامعي
ا ما تركز 

ًبً
اب أن الأبحاث والسياســات غال

ّ
ح الكتّ

ّ
يوضّ

علــى الآثــار الســلبية لإغلاق الكليــات علــى الــطلاب، 
لكنهــم يؤكــدون أن هــذه ليســت ســوى "جــزء مــن 

شر في مجلة 
ُ
في تحليل عميق ودقيق نُ

 ،)Education Next( "إديوكيشن نيكست"
كشف فريق من الخبراء بقيادة روبرت ج. كيلشن، 

الأستاذ في جامعة تينيسي، وبمشاركة 
دوبرافكا ريتر من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 

فيلادلفيا، ودوغلاس أ. ويبر من مجلس محافظي 
الاحتياطي الفيدرالي، عن أدوات جديدة 

قادرة على التنبؤ بدقة غير مسبوقة بانهيار 
المؤسسات التعليمية العليا في الولايات 

اب أن إغلاق الكليات، 
ّ
المتحدة. ويؤكد هؤلاء الكتّ

الذي وصفوه بأنه يحدث على طريقة الاقتباس 
ا ثم  المنسوب لإرنست همنغواي "تدريجًيًّ

فجأة"، يتطلب نظام إنذار مبكر لحماية الطلاب 
والمجتمعات التي تعتمد على هذه المؤسسات 

.)Anchor Institutions( "الرئيسية"

م الآلي يكشف عن 
ّ
إغلاق الجامعات: التعلّ

المؤسسات الأكثر عرضة للانهيار

01

مجلة إديوكيشن نيكست
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القصــة". فالكليــات تعمــل كـــ "مؤسســات ارتــكاز" 
تتمتــع  إذ  وثقافيــة محليــة؛  اقتصاديــة  ومحــركات 
ــى  ــات بمســتويات أعل ــي تضــمّّ كلي المجتمعــات الت
مــن التحصيــل العلمــي، والتوظيــف فــي الصناعــات 
اقتصاديــة  وحركــة  البشــري،  المــال  رأس  كثيفــة 
أعلــى. ومــن ثــمََّ، فــإن اختفــاء هــذه المؤسســات 
فجــأة "يمكــن أن يتــرك المناطــق فــي وضــع حــرج"؛ إذ 

يؤثــر الإغلاق علــى مجتمعــات بأكملهــا.

وفــي ظــل الظــروف الماليــة القاســية التــي تواجــه 
التعليــم العالــي، والتحــدي الأكبــر المتمثــل فــي 
المتوقــع  مــن  حيــث  الديموغرافيــة"  "الهاويــة 
انخفــاض عــدد الــطلاب فــي ســن الدراســة التقليــدي 
"مــن  أنــه  الباحثــون  يــرى   ،2026 دفعــة  مــن  ا  بــدًءً
المرجــح إغلاق المزيــد مــن المــدارس"، مــا يســتدعي 

تحديــد المؤسســات الأكثــر عرضــة للخطــر.

أسباب الانكماش المالي وارتفاع المخاطر
يســرد المقــال العوامــل الماليــة المعاكســة التــي 
ا إلــى أن عــدد الشــباب 

ًرً
ًـا، مشــي

ي�
تواجــه الكليــات حال

ــا مــن العمــر مــن  الأمريكييــن الذيــن يبلغــون 18 عاًمً
المتوقــع أن ينخفــض بنســبة %13 بيــن عامــي 2026 
و2041. وبالتــوازي مــع ذلــك، انخفضــت نســبة خريجي 
بالجامعــة  يلتحقــون  الذيــن  الثانويــة  المــدارس 
مباشــرة مــن %70 إلــى %62 خلال العقــد الماضــي. 
المتعلميــن  بيــن  ــا 

ًحً
وضو أكثــر  الاتجاهــات  إن  بــل 

ــا فأكثــر(؛ حيــث انخفــض معــدل  الكبــار )ســن 25 عاًمً
ًـا 

ب�
التســجيل الســنوي بينهــم "بنســبة النصــف تقري

ــذ عــام 2008". من

وتتفاقــم هــذه الانخفاضات مع تنامي "التشــكيك 
العــام" فــي قيمــة التعليــم العالــي، وتزايــد حــدة 
نفســه،  الوقــت  وفــي  الــطلاب.  علــى  المنافســة 
علــى  الخصــم  معــدلات  أن  إلــى  ــاب 

ّ
الكتّ يشــير 

الربحيــة  غيــر  الكليــات  فــي  الدراســية  الرســوم 
وصلــت إلــى "متوســط قياســي بلــغ %51 فــي عــام 
2022"، بينمــا ارتفعــت تكاليــف التشــغيل بســرعة، 
مدفوعــة بالتضخــم، وباتجــاه طويــل الأمــد، لارتفــاع 

النفقــات الإداريــة وتكاليــف العمالــة.

من هم الأكثر عرضة للإغلاق؟
عامــي  بيــن  المــدارس  لإغلاقــات  تحليلهــم  فــي 
"أكثــر  الإغلاقــات  أن  الخبــراء  وجــد  و2023،   1996
 بــثلاث مــرات" فــي الكليــات الربحيــة مقارنة 

ا
احتمــالًا

ا مــا يتــم 
ًرً
بالكليــات الخاصــة غيــر الربحيــة، بينمــا نــاد

إغلاق المؤسســات العامــة بشــكل كامــل.

معــدلات  أعلــى  ســجلت  الربحيــة:  الكليــات 
الإغلاق، حيــث أغلــق حوالــي %21 مــن كليــات الأربــع 
ســنوات الربحيــة، ووصلــت النســبة إلــى %33 بيــن 

الســنتين. الربحيــة ذات  الكليــات 

الإغلاق  نســبة  بلغــت  الربحيــة:  غيــر  الكليــات 
ــر الربحيــة،  ــع ســنوات غي ــي %7 للكليــات الأرب حوال

و%21 للكليــات الســنتين غيــر الربحيــة.

عــن  الإغلاق  نســبة  تقــل  العامــة:  الكليــات 
%1، حيــث تميــل هــذه المؤسســات إلــى إعــادة 

التــام. الإغلاق  مــن   
ا

بــدلًا التنظيــم 

غلــق تميــل 
ُ
تُ التــي  الكليــات  التحليــل أن  ويوضــح 

ــا، وتعتمــد بشــكل أكبــر  إلــى أن تكــون "أصغــر حجًمً
انخفاضــات  وتشــهد  الدراســية،  الرســوم  علــى 
أكبــر فــي التســجيل والإيــرادات" مقارنــة بالكليــات 
ــال، كان  ــى ســبيل المث ــة. فعل التــي تظــل مفتوح
متوســط هامــش التشــغيل للكليــات التــي تغلــق 
هــو %3 فقــط قبــل عاميــن مــن الإغلاق، مقارنــة 
بـــ %9 للكليــات المســتمرة فــي العمــل. كمــا أن 
إيــرادات  مــن   86% تشــكل  الدراســية  الرســوم 
الكليــات المغلقــة، مقابــل %45 فــي الكليــات غيــر 

المغلقــة.

رؤى أنجلوفونية37



ق على المقاييس 
ّ

التعلم الآلي يتفوّ
الفيدرالية

نقــص  فــي  المتمثلــة  التحديــات  علــى  للتغلــب 
الكافيــة،  غيــر  التقليديــة  والقياســات  البيانــات 
قــام كيلشــن وزملاؤه بتصميــم واختبــار نهــج جديد 
 )XGBoost( "يســتخدم "خوارزميــة التعلــم الآلــي
إلــى  ــاب 

ّ
الكتّ ويشــير  الكليــات.  بــإغلاق  للتنبــؤ 

للعمــل  الخوارزميــات مصمّّــم  النــوع مــن  أن هــذا 
ــة،  ــر المكتمل ــات غي ــرة مــن البيان ــات كبي مــع كمي
ويمكنــه التعامــل مــع التفــاعلات المعقــدة بيــن 
ملاءمــة  "أكثــر  يجعلــه  مــا  المختلفــة،  العوامــل 
للتنبــؤ بالأحــداث النــادرة مثــل إغلاق الكليــات" مــن 
مقاييــس  أو  التقليديــة،  الإحصائيــة  الأســاليب 

الدرجــات. علــى  القائمــة  الفيدراليــة  المســاءلة 

الخــاص  الآلــي  التعلــم  نمــوذج  أن  التقريــر  ويؤكــد 
ــؤ بالإغلاقــات "بدقــة متوســطة  ــى التنب ــادر عل بهــم ق
ــق المقاييــس  ــد تطبي ــة بـــ %77 عن ــغ %83"، مقارن تبل
ًـا للمســاءلة الفيدراليــة. والأهــم من 

ي�
المســتخدمة حال

ــؤ لمــا يقــرب مــن "ضعــف  ــك، يتيــح هــذا النهــج التنب ذل
ــة  ــث تتجاهــل الطــرق التقليدي عــدد المؤسســات"، حي

العديــد مــن المؤسســات بســبب نقــص البيانــات.

فــي تقييمهــم لأعلــى 100 مؤسســة تــم تحديدهــا 
علــى أنهــا معرضــة لخطــر الإغلاق، وجــد الباحثــون أن 
"84 مؤسســة أغلقــت بالفعــل فــي غضــون ثلاث 
 ،)XGBoost( نمــوذج  اســتخدام  عنــد  ســنوات" 
مقارنــة بـــ 47 فقــط للنمــوذج الفيدرالــي التقليدي.

ماذا يكشف النموذج عن عوامل الخطر؟
يكشــف التحليــل أن المقاييــس الماليــة الحاليــة 
للحكومــة الفيدراليــة هــي مقاييــس مفيــدة، إلا 
أن  وجــد  بهــم  الخــاص  الآلــي  التعلــم  نمــوذج  أن 
إدخــال متغيــرات "التغيــرات الأخيــرة فــي التســجيل 
أو التوظيــف أو الإيــرادات" - وهــي مقاييــس لا 
ا مــن قيــاس المســاءلة الفيدراليــة  ــا جــزًءً

ً
 حاليًّ

ّ
عــدّ

ُ
تُ

- "يزيــد بشــكل كبيــر مــن القــوة التنبؤيــة للنموذج". 
ــرات  ــاب أن التغي

ّ
ــال، وجــد الكتّ ــى ســبيل المث فعل

الأخيــرة فــي التســجيل تزيــد مــن القــوة التنبؤيــة 
للنمــوذج بنســبة %2.4، مــا يؤكــد أهميــة "المســار 
 يجــب أخــذه 

ا
الســابق" للمؤسســة بوصفــه عــاملًا

ــة. ــل وكالات المراقب فــي الحســبان مــن قب

الهاوية الديموغرافية والتحضير 
للمستقبل

الديموغرافيــة"  "الهاويــة  إلــى  التقريــر  ق 
ّ
يتطــرّ

الوشــيكة، التــي قــد تأتــي علــى شــكل "انخفــاض 
مفاجــئ" فــي معــدل التســجيل يصــل إلــى 15% 
هــذا  أن  مــن  ا 

ًرً


ّ
محــذّ و2029،   2025 عامــي  بيــن 

التغيــر ســيضع المزيــد مــن المؤسســات فــي خطــر 
ّـاب بالتأكيــد علــى أن الهــدف 

ت�
مالــي. ويختتــم الك

مــن هــذه النمــاذج التنبؤيــة "ليــس بالضــرورة منــع 
ــا"، فبعــض المؤسســات، وخاصــة  الإغلاق دائًمً
تبقــى  ألا  يجــب  الربحــي،  القطــاع  فــي 
مصطنعــة إذا كانــت غير قــادرة على 
تقديــم قيمــة للــطلاب والمجتمــع.
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02

في دراسة فلسفية معاصرة بالغة الأهمية، 
 )Episteme( "نشرت في مجلة "إبيستيمي

التابعة لـ جامعة كامبريدج، كشف براندون 
كاري، الأكاديمي من جامعة ولاية كاليفورنيا 

في سكرامنتو، عن نسخة جديدة وأكثر 
 Dogmatism( "قوة من "مفارقة العقائدية

Paradox(. وحذر كاري من أن هذه المفارقة 
الجديدة، التي أطلق عليها اسم "مفارقة 
الاستقطاب"، تحمل تداعيات خطيرة على 

ا، حيث  المناقشات السياسية المتأججة حالًيًّ
تشير إلى أن العديد من الخلافات السياسية 
في المجتمعات المستقطبة قد تكون "غير 

ا". قابلة للحل عقلانًيًّ

 مفارقة الاستقطاب ومفارقة
التعصب العقائدي

01

مجلة إبيستيمي لجامعة 
كامبريدج

ويفتتــح الكاتــب مقالــه بشــرح المفارقــة الأصليــة، 
وتبــدأ  العقائديــة".  "مفارقــة  باســم  المعروفــة 
المفارقــة بالافتــراض بأننــي "أعلــم حقيقــة قضيــة 
ــا 

ً
ظاهريًّ ا  ســليًمً  

ا
اســتدلالًا وتســتخدم   ،")p( مــا 

للوصــول إلــى اســتنتاج عقائــدي يبــدو غيــر عقلانــي: 
ــل  ــمََّ تجاهــل أي دلي ــيّّ مــن ث ــي "يجــب عل وهــو أنن
الحــل  أن  إلــى  كاري  ويشــير   .")p( ضــد  جديــد 
عــرف بـ "حــل الهزيمة"؛ 

ُ
القياســي لهــذه المفارقــة يُ

يرتكــز علــى فكــرة أن اكتســاب دليــل جديــد ضــد 
القضيــة )p( "يهــزم مبــرري للاعتقــاد بهــا"، ومــن 
ثــمََّ لا أعــود "أعلــم" القضيــة )p(، وينهــار الافتــراض 

للمفارقــة. الأساســي 
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تطوير المفارقة: الاستقطاب يولد 
العقائدية العقلانية

 
ا

ويوضــح كاري أن هــذا الحــل القياســي لــم يعــد فعــالًا
فــي ظــل البيئــة المعرفيــة المعقــدة التــي نعيشــها 
السياســية  المجتمعــات  فــي  ولاســيما  اليــوم، 
علــى  كاري  عمــل  الســبب،  ولهــذا  المســتقطبة. 
 

ا
ا أعمــالًا تطويــر نســخة جديــدة للمفارقــة مســتلهًمً

 Social( "حديثــة فــي "نظريــة المعرفــة الاجتماعيــة
Epistemology( لـــ إنــدر بيغبــي وســي ثــاي نغويــن.

فــي  الجديــدة  النســخة  جوهــر  ويكمــن 
 Evidential( المعرفــي"  "الاســتباق  مفهــوم 
Preemption(، حيــث يصبــح بإمــكان الأفــراد "الذيــن 
ــون مــن الاســتقطاب المعرفــي" أن "يشــكوا  يعان
 

ا
بعقلانيــة" فــي أي مصــدر مســتقبلي يقــدم دلــيلًا

يتعــارض مــع معتقداتهــم الراســخة. وفــي هــذه 
"هزيمــة"  إلــى  الجديــد  الدليــل  يــؤدي  لا  الحالــة، 
البدايــة  منــذ  إليــه  نظــر 

ُ
يُ بــل  الســابقة،  المعرفــة 

علــى أنــه "غيــر موثــوق بــه" لأنــه يأتــي مــن مصــدر 
ه.

ّ
أو مشــوّ أنــه منحــاز  فتــرض 

ُ
يُ

ويشــرح كاري هــذا الموقــف بالقــول: إن الأفــراد قــد 
ــه لـــ "عــدم الثقــة" فــي  يكــون لديهــم ســبب وجي
 

ا
ــيلًا ــة التــي قــد تقــدم دل جميــع المصــادر المحتمل

"يظهــر  الســبب،  هــذا  ترســيخ  وبمجــرد  ا. 
ً
مضــادًّ

العقائديــة".  مفارقــة  مــن  وقــوي  جديــد  شــكل 
وتصبــح الصيغــة كالتالــي:

ــه لعــدم الثقــة فــي أي  ــدي ســبب وجي "إذا كان ل
 ضــد اعتقــادي 

ا
ــيلًا مصــدر مســتقبلي قــد يقــدم دل

)p(، وإذا كنــت أعــرف حقيقــة القضيــة )p(، فيجــب 
ــد ضــده." ــل جدي ــا أن أتجاهــل أي دلي

ً
ــي عقلانيًّ عل

ويــرى الكاتــب أن المفارقــة بهــذا الشــكل تصبــح 
الجديــد  الدليــل  لأن  القياســي،  للحــل  "مقاومــة" 
ــا مــن البدايــة علــى أســاس 

ً
يتــم تجاهلــه عقلانيًّ

أن  أســاس  علــى  وليــس  المبــرر،  الثقــة  عــدم 
زمــت.

ُ
هُ قــد  الأصليــة  المعرفــة 

الاستقطاب المعرفي وتدمير الثقة
الاســتقطاب"  "مفارقــة  أن  علــى  كاري  يركــز 
تكتســب أهميتهــا مــن تطبيقها على المناقشــات 
ســياق  فــي  ولاســيما  المعاصــرة،  السياســية 
و"فقاعــات   ،)Echo Chambers( الصــدى"  "غــرف 

.)Filter Bubbles( التصفيــة" 

الاســتقطاب  ظــروف  أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير 
المجتمعــات  فــي  بســهولة  تتوافــر  المعرفــي 
الحاليــة. ففــي بيئــة شــديدة الاســتقطاب، يميــل 
ــك  ــأن الطــرف الآخــر لا يمتل ــى الاعتقــاد ب الأفــراد إل
ًـا"، 

ي�
ه معرف

ّ
فقــط معتقــدات خاطئــة، بــل إنــه "مشــوّ

بشــكل  ــز 
ّ
"متحيّ أو  خبيثــة"،  لتأثيــرات  "خاضــع  أو 

منهجــي" . وبمجــرد ترســيخ هــذا الاعتقــاد المبــرر 
بعــدم الثقــة، يصبــح لــدى الفــرد مبرر عقلانــي للقول: 
"أنــا أعلــم أن )p(، والطــرف الآخــر متحيــز لدرجــة لا 

يمكــن معهــا تصديــق أي دليــل يأتــي منــه".
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ــل مضــاد  ــة، فــإن اكتســاب دلي فــي هــذه الحال
ــا بــه 

ًقً
 موثو

ا
جديــد )كأن يقــرأ شــخص مــا مقــالًا

نظــر إليــه علــى 
ُ
ــا"( لا يُ مــن مصــدر يعتبــره "خصًمً

أنــه دليــل يغيــر اعتقــاده، بــل كـــ "تأكيــد" لعــدم 
ــف. ــة المصــدر المخال موثوقي

قــال كاري: "هــذا يعنــي أن العديــد مــن الخلافــات 
السياســية فــي المجتمعــات المســتقطبة بدرجــة 
ّـا، بمعنى أنه 

ي�
كافيــة ســتكون غيــر قابلــة للحــل عقلان

لا يمكــن التوصــل إلــى اتفــاق إلا مــن خلال قيــام أحــد 
الأطــراف بمراجعــة معتقداتــه بشــكل غيــر عقلانــي".

تداعيات "الانسداد العقلاني" في 
السياسة

ويشدد كاري على خطورة ما أسماه "الانسداد 
فــي   )Rational Intractability( العقلانــي" 
الخلافــات السياســية. فــإذا كان الطرفــان فــي 
نــزاع مــا يســتطيعان، بشــكل منفصــل وعقلانــي، 

خاتمة:

 وقبــل كل شــيء 
ا

ــل إلــى اتفــاق سياســي عقلانــي يتطلــب أولًا
ّ

ويختتــم كاري مقالــه بالقــول: إن التوصّ
ــا عليــه  ــاء الثقــة المعرفيــة" بيــن الأطــراف المتنازعــة، وإلا فــإن المجتمــع ســيظل محكوًمً "إعــادة بن

بالانقســام المعرفــي الــذي لا يمكــن لجســر العقلانيــة وحــده أن يعبــره.

الطــرف  مــه 
ّ
يقدّ مضــاد  دليــل  لأي  رفضهمــا  تبريــر 

ّـه عبــر المناقشــة أو 
ل�
الآخــر، فــإن الــخلاف لا يمكــن ح

تبــادل المعلومــات. إن المنطــق يقــود كل طــرف إلــى 
ر فــي موقفــه.

ّ
مزيــد مــن التجــذّ

فــي  يحــدث  بمــا  الوضــع  هــذا  الكاتــب  قــارن 
ُ
يُ

 مــن 
ا

المجتمعــات التــي تتبنــى العقائديــة. فبــدلًا
الــرأي علامــة علــى عــدم  ر فــي 

ّ
التجــذّ أن يكــون 

ا"، 
ً
ــا مبــررًّ

ّيًّ
ــا معرف

ًفً
العقلانيــة، فإنــه يصبــح "موق

شــريطة أن يكــون لــدى الفــرد ســبب وجيــه للاعتقاد 
للخصــم. المعرفــي"  "الفســاد  بـــ 

أن  بالضــرورة  تتطلــب  لا  المفارقــة  أن  كاري  ويــرى 
ا بالفعــل، بــل يكفــي أن 

ًدً
يكــون الطــرف الآخــر فاســ

يكــون لــدى الفــرد "دليــل وجيــه" علــى أن المصــادر 
التــي يســتخدمها الخصــم "منحــازة بشــكل منهجــي".

نحو حلول ممكنة لمفارقة الاستقطاب
 الكاتــب 

ّ
علــى الرغــم مــن التشــخيص المعقــد، يقــرّ

بضــرورة البحــث عــن حلــول لمفارقــة الاســتقطاب. 
ــل إلــى اتفــاق عقلانــي 

ّ
فــإذا كان الهــدف هــو التوصّ

 هــذه 
ّ

 مــن حــلّ
َ
فــي القضايــا السياســية، فلا بــدَّ

س الانقســام.
ّ
المفارقــة التــي تكــرّ

لمّّــح الكاتــب إلــى أن الحلــول قــد تكمــن فــي تحدي 
ُ
يُ

بنــى عليهــا المفارقــة، خاصــة 
ُ
الافتراضــات التــي تُ

الافتــراض المتعلــق بـــ "معرفتــي لحقيقــة القضيــة 
)p(". إذ يمكــن القــول إن حالة الاســتقطاب نفســها 
مــا  الأول،  المقــام  فــي  "المعرفــة"  تقــوض  قــد 
ا لـــ "حــل الهزيمــة"، 

ًدً
يعيدنــا إلــى صيغــة أكثــر تعقيــ

أو يدفعنــا إلــى إعــادة تقييــم مــا نعنيــه بـــ "الدليــل 
الوجيــه" لعــدم الثقــة بالخصــم.

ــد الكاتــب أن أهميــة هــذه الدراســة لا تكمــن 
ّ
ويؤكّ

ــل فــي تســليط الضــوء  ــيٍٍّ، ب  نهائ
ٍ

ــم حــلٍّ فــي تقدي
للاســتقطاب.  العميقــة  المعرفيــة  الآثــار  علــى 
 مــن لــوم الأفــراد علــى عــدم عقلانيتهــم فــي 

ا
فبــدلًا

رفــض الأدلــة، ينبغــي لنــا أن نفهــم أن نظــام "عــدم 
ا بعمــق لدرجــة 

ًرً


ّ
ــذّ ــح متج ــادل قــد أصب الثقــة" المتب

أنــه "يمنــح الأفــراد مبــررات عقلانيــة لتبنــي مواقــف 
ــة" تجــاه الخلافــات السياســية. عقائدي
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في ظل تزايد وتيرة وضراوة حرائق الغابات 
في جميع أنحاء العالم، كشف تقرير 

نشرته فانيسا بيتس راميريز في مجلة 
 Scientific( "ساينتيفيك أمريكان "
American( عن تقنية، واعدة تعتمد 

على الموجات الصوتية تحت المسموعة 
)Infrasound( لإخماد الحرائق في مهدها، 
 مبتكرة لمكافحة هذه 

الًا
 بذلك حلو

ً
مقدمةً

الظاهرة المدمرة. ويشير المقال إلى أن 
التقدم في فهم كيفية تأثير الصوت على 
السلوك الناري قد يمهد الطريق لأساليب 

إطفاء فعالة، خاصة في المراحل المبكرة من 
اندلاع الحرائق.

فتتــح التقريــر بالإشــارة إلــى أن حرائــق الغابــات 
ُ
يُ

ا وأكثــر ضــراوة مــن أي وقــت 
ًعً

أصبحــت أكثــر شــيو
مضــى، مدفوعــة بالتغيــرات المناخيــة، حيــث تظــل 
فــرق الإطفــاء فــي ســباق مســتمر ضــد الوقــت 
الســؤال:  يبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي  والريــاح. 
الرغــوة  أو  المــاء  مــن   

ا
بــدلًا للصــوت،  يمكــن  هــل 

والأكثــر  الجديــدة  الأداة  يكــون  أن  الكيميائيــة، 
الحرائــق؟ ترســانة مكافحــة  فــي  فعاليــة 

كيف يعمل الصوت لإخماد النيران؟
يوضــح التقريــر أن الفكــرة الرئيســية تكمــن فــي 
تشــكلها  التــي  الهــواء"  "اهتــزازات  اســتغلال 
الموجــات الصوتيــة للتأثيــر علــى عمليــة الاحتــراق 
نفســها. وقــد أوضحــت الكاتبــة أن الأبحــاث الحديثــة 
ــا مــن دراســات ســابقة تعــود 

ّيًّ
-المســتوحاة جزئ

إلــى حقبــة الســتينيات- تستكشــف كيــف يمكــن 

كيف يمكن للموجات الصوتية إطفاء 
الحرائق دون الحاجة إلى الماء

01

مجلة ساينتيفيك 
أمريكان

رؤى أنجلوفونية42



تعــزل"  أو  ق 
ِ
ــرِّ

َ
فَ

ُ
"تُ أن  محــددة  صوتيــة  لتــرددات 

جزيئــات الوقــود والأكســجين عــن اللهــب؛ مــا يؤدي 
ــار. إلــى خنــق الن

وأشــار التقريــر إلــى أن التــرددات التــي أظهــرت 
أكبــر قــدر مــن الفعاليــة هــي تلــك التــي تقــع فــي 
وهــي   ،)Infrasound( المســموع  تحــت  النطــاق 
أصــوات بتــرددات أقــل مــن 20 هرتــز )Hz(، أي تحــت 
حــدود الســمع البشــري. هــذه التــرددات المنخفضة 
تجعلانهمــا  مميزتــان  خاصيتــان  لديهــا  ا 

ّدًّ
جــ

الحرائــق: لمكافحــة  ــن 
ْ
مثاليتيْ

قــدرة اختــراق عاليــة: إذ يمكــن للموجــات .1	
تحــت المســموعة أن تنتقــل لمســافات طويلــة 
دون أن تضعــف بشــكل كبيــر، وتختــرق العوائــق 
مثــل المبانــي والأشــجار بكفــاءة أعلــى مــن 

الموجــات الصوتيــة عاليــة التــردد.

إذ يمكــن للاهتــزازات .2	 تأثيــر ميكانيكــي: 
ــات أن تعطــل  ــن هــذه الموج ــة ع ــة الناتج القوي
"الطبقــة الحدوديــة" )Boundary Layer( بيــن 
الوقــود واللهــب؛ مــا يقطــع إمــداد الأكســجين 

الضــروري لاســتمرار الاحتــراق.

تجارب واعدة: من الطائرات بدون طيار 
إلى الغابات

ــق هــذه  ــة لتطبي ــر الجهــود المبذول يســرد التقري
ا إلــى أن الأبحــاث انتقلت 

ًرً
التقنيــة الواعــدة، مشــي

مــن المختبــرات إلــى النمــاذج الأوليــة التــي يمكــن 
نشــرها فــي الميــدان.

نمــاذج الطائــرات بــدون طيار: أشــارت الكاتبة 
إلــى تجــارب ناجحــة باســتخدام طائــرات بــدون طيــار 
مــزودة بمكبــرات صوتيــة خاصــة تولــد موجــات تحت 
مســموعة. وقــد أظهــرت هــذه النمــاذج قدرتهــا 
علــى إخمــاد حرائــق صغيــرة بكفــاءة عاليــة؛ مــا 
يفتــح البــاب أمــام اســتخدامها كـ"خــط دفاع أول" 
ضــد الحرائــق فــي بدايتهــا. يمكــن لهــذه الطائــرات 
الوصــول بســرعة إلــى نقــاط الاشــتعال الأوليــة 
فــي المناطــق النائيــة قبــل أن تتســع رقعــة النــار.

الحضريــة  البيئــات  فــي  الاســتخدام 
والنائيــة: لا يقتصــر الأمــل علــى حرائــق الغابــات 
التقنيــة  هــذه  اســتخدام  يمكــن  بــل  فحســب، 
فــي  الحرائــق، خاصــة  مــن  أخــرى  أنــواع  لإخمــاد 
البيئــات التــي يكــون فيهــا اســتخدام المــاء أو 
ا 

ًرً
أو يشــكل خطــ ا 

ًدً
الكيميائيــة محــدو المــواد 

المرافــق  أو  الكهربائيــة  المعــدات  )كحرائــق 
تحــت  الموجــات  طبيعــة  أن  كمــا  الحساســة(. 
للبشــر،  ــا 

ًجً
إزعا تســبب  لا  التــي  المســموعة، 

مناطــق  فــي  للاســتخدام  مثاليــة  تجعلهــا 
المواقــع  أو  الســكانية  التجمعــات  مــن  قريبــة 

الحساســة.

التحديات العملية والقيود التقنية
علــى الرغــم مــن الوعــود الكبيــرة التــي تحملهــا 
تقنيــة الموجــات الصوتيــة تحــت المســموعة، فــإن 
التقريــر يوضــح أنهــا لاتــزال تواجــه تحديــات كبيــرة 
قبــل أن يتــم تبنيهــا كأداة رئيســية فــي مكافحــة 

الحرائــق علــى نطــاق واســع.
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خاتمة:

النجــاح .1	  :)Scaling Up( المقيــاس 
فــي إخمــاد حريــق صغيــر فــي بيئــة خاضعــة 
ــا عــن التعامــل مــع 

ًّ
ــم يختلــف جذري

ُّ
للتحك

تشــتد  النطــاق"،  واســع  غابــات  "حريــق 
ــه درجــات الحــرارة  ــاح وتتصاعــد في ــه الري في
إلــى مســتويات قصــوى. ومــن البديهــي 
أن التعامــل مــع حريــق غابــات كبيــر ســوف 
قــد  مــا  هائلــة؛  صوتيــة  طاقــة  يتطلــب 
صوتيــة ضخمــة  مولــدات  توافــر  يســتلزم 
العملــي.  التطبيــق  عــن  بعيــدة  لاتــزال 
تتغلــب  أن  يجــب  التقنيــة  هــذه  أن  كمــا 
والدوامــات  القويــة  الريــاح  تأثيــرات  علــى 
نفســه. الحريــق  يخلقهــا  التــي  الهوائيــة 

	2 التحتيــة: . والبنيــة  التكلفــة 
ونشــر  تطويــر  أن  إلــى  الكاتبــة  أشــارت 
أنظمــة توليــد الموجــات تحــت المســموعة 
القــادرة علــى تغطيــة مســاحات شاســعة 
تحتيــة  بنيــة  ويتطلــب  ــا 

ً
مكلف لايــزال 

متطــورة. ويجــب أن تصبــح هــذه الأجهــزة 
فعالــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــة بأســاليب 
الإطفــاء التقليديــة )مثــل طائرات الإســقاط 

الأرضيــة(. الإطفــاء  فــرق  أو  المائــي 

	3 التأثيــر البيئــي والصحــي: برغــم .
أن الموجــات تحت المســموعة لا يســمعها 
 أن التقريــر يطــرح تســاؤلات حــول 

ّ
البشــر، إلّا

المــدى  علــى  المحتملــة  الصحيــة  آثارهــا 
بكثافــة  توليدهــا  عنــد  خاصــة  الطويــل، 
تأثيــر  يجــب دراســة  وطاقــة عاليــة. كمــا 
الحيــاة  علــى  القويــة  الاهتــزازات  هــذه 

الحساســة. البيئيــة  والأنظمــة  البريــة 

	4 التعــاون بيــن التخصصــات: يتطلــب .
المختبــر  مــن  التقنيــة  بهــذه  الانتقــال 
بيــن خبــراء  ــا 

ً
ــا مكثف

ً
إلــى الميــدان تعاون

ــر  الصوتيــات، ومهندســي الطيــران )لتطوي
منصــات النشــر(، وعلمــاء الحرائــق، وهــو مــا 

ا.
ًّ
ــا لوجســتي

ً
قــد يشــكل تحدي

مستقبل مكافحة الحرائق: 
التكامل لا الإحلال

تحــت  الصــوت  تقنيــة  أن  إلــى  التقريــر  يخلــص 
المســموع قــد لا تحــل محــل الأســاليب التقليديــة 
ــل "إضافــة  ًـا، لكنهــا تمث

ب�
ــق قري لمكافحــة الحرائ

ا فــي قواعــد اللعبــة" في كيفية 
ًرً
قيمــة" و"تغييــ

ــات المتنامــي. ــق الغاب التعامــل مــع تهديــد حرائ

وتــرى الكاتبــة أن المســتقبل يكمــن فــي "النهــج 
ســتخدم تقنيــة الموجــات تحــت 

ُ
التكاملــي"، حيــث تُ

المســموعة كأداة تكتيكيــة فــي الظــروف التالية:

فــي المراحــل المبكــرة: تكــون مثاليــة لإخمــاد 
ــرة التــي يصعــب الوصــول  نقــاط الاشــتعال الصغي

إليهــا قبــل أن تتحــول إلــى حرائــق كارثيــة.

يمكــن  ــم: 
ُ
والتحكُّ التثبيــت  مهــام  فــي 

لـــ "تثبيــت حــواف النــار" أو "إنشــاء  اســتخدامها 
خطــوط احتــواء صوتيــة" فــي المناطــق التــي تكون 

فيهــا فــرق الإطفــاء معرضــة للخطــر.

تلعــب  أن  يمكــن  والإنــذار:  الكشــف  فــي 
ا فــي الكشــف المبكــر 

ًرً
التكنولوجيــا الصوتيــة دو

عــن الحرائــق عبــر تحليــل أنمــاط الصوتيــات المميــزة 
التــي تصدرهــا النيــران فــي مراحلهــا الأولــى.

ــر  ــر أن اســتمرار البحــث والتطوي يؤكــد التقري
ا 

ًرً
اســتثما يمثــل  التكنولوجيــا  هــذه  فــي 

ّـا. ففــي هــذا العالــم أصبــح خطــر حرائــق 
ي�
حيو

ا، ومــن ثــم 
ّيًّ
ــا وموســم

ًعً
ا واق

ًرً
الغابــات أمــ

فــإن إيجــاد أســاليب إخمــاد خاليــة مــن المــواد 
الكيميائيــة، وســريعة النشــر، وقــادرة علــى 
خطــوة  يمثــل  بدقــة،  الحريــق  اســتهداف 
ــة والمجتمعــات مــن  كبيــرة نحــو حمايــة البيئ

هــذا التهديــد المتفاقــم.
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